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ــالم  ــره في الع ــكال تمظه ــوب وأش ــاون جنوب-جن ــزات التع ــص وممي ــان خصائ ــة الي تبي ــذه الورق ــدف ه ته

العــربي. وتربــط الدراســة بــن الصعــود المتنامــي لــدول الجنــوب وتقويــة مكانتهــا في مجــالي السياســة 

والاقتصــاد العالميــن وبــن انتشــار مختلــف أشــكال التعــاون جنوب-جنــوب الــذي لا يقتــر عــى المســاعدة 

الإنمائيــة التقليديــة )أي تقديــم الاعانــة الماليــة في شــكل منــح وقروض ميــرة(، بــل يتعداها ليطــال التجارة 

والاســتثمار وتبــادل الخــرات ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا، إلــخ. كــما تركــز عــى التعــاون الإنمــائي العــربي 

مــن حيــث أهميتــه وتوزيعــه الجغــرافي والقطاعــي وتقــدم نظــرة نقديــة لمحتــواه وأبعــاده، خاصــة في ظــل 

التحــولات التــي يشــهدها العــالم العــربي بعــد الثــورات التــي هزتــه في عامــي ٢٠١٠ و٢٠١١.وتتطــرق الورقــة 

في جزئهــا الأخــير إلى دراســة الإندمــاج الإقليمــي العــربي بوصفــه آليــة أساســية مــن آليــات التعــاون جنــوب–

جنــوب موضحــة، مــن خــال تقييــم تجربتــي مجلــس التعــاون الخليجــي واتحــاد المغــرب العــربي، محدوديــة 

الإنجــازات وحجــم التحديــات التــي تواجههــا. ويتجــى مــن خــال الدراســة بــأن التعــاون جنوب-جنــوب بالعــالم 

ــارات الجيو-سياســية   العــربي متخلــف كثــيرا مقارنــة مــع مناطــق الجنــوب الأخــرى، وهــو قائــم عــى الإعتب

أكــر مــن المصالــح الاقتصاديــة.  

التعاون الإنمائي جنوب- جنوب :المعطيات والإطار المفاهيمي 

الصعود الاقتصادي للجنوب 

)الأمــم  الدوليــة  المنظــات  صعيــد  عــى  إجــاع  حاليــا  هنــاك 
المتحــدة، منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، المؤسســات 
متعــددة الأطــراف( وفي الأوســاط الأكاديميــة عــى تحقيــق عــدد 
مــن بلــدان الجنــوب نتائــج إقتصاديــة ملفتــة جعلــت منهــا إقتصــادات 
صاعــدة تنافــس الــدول الرأســالية المتقدمــة وتطمــح الى تغيــر 
موازيــن القــوى عــى الصعيــد العالمــي. هكــذا ارتفــع نصيــب دول 
ــنة 2001 الى ٣0  ــة س ــن 24 بالمائ ــي م ــاج العالم ــن الإنت ــوب م الجن
بالمائــة ســنة 200٥ و٣٥ بالمائــة ســنة 2009 ليبلــغ 4٥ بالمائــة ســنة 

 2014

وقــد تمــت هــذه الزيــادة عــى حســاب دول الشــال التــي تراجــع 
الصعيــد  عــى  العالمــي  الخــام  الداخــي  الناتــج  مــن  نصيبهــا 
العالمــي مــن 76.1 بالمائــة ســنة 2000 الى 6٥.2 بالمائــة ســنة 2014 
ــنة 2000 الى  ــة س ــن 2٣.9 بالمائ ــبة م ــذه النس ــت ه ــن انتقل في ح

ــت  ــد كان ــكل 2(. وق ــوب )الش ــدان الجن ــنة 2014 لبل ــة س ٣4.٨ بالمائ
مجموعــة الــدول الصاعــدة )خاصــة الصــن، الهنــد، البرازيــل وجنــوب 
افريقيــا( أكــبر مســتفيد مــن هــذا التحــول حيــث ارتفــع نصيبهــا مــن 
17 بالمائــة ســنة 2000 الى 26.4 بالمائــة ســنة 2014. بالمقابــل، عــرف 
نصيــب الــدول الناميــة الأخــرى تحســنا طفيفــا حيــث ارتفــع نصيبهــا 
ــنة 2000  ــة س ــن ٥.٨ بالمائ ــام م ــي الخ ــي العالم ــج الداخ ــن النات م

الى 6.7 بالمائــة ســنة 2014

ــاد  ــتوى الاقتص ــى مس ــا ع ــز مكانته ــوب وتعزي ــدول الجن ــرد ل ــود المضط ــوب بالصع ــوب - جن ــائي جن ــاون الإنم ــي التع ــط تنام يرتب

ــة«.  ــدول »النامي ــمال لل ــدان الش ــا بل ــي تقدمه ــمية الت ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــاوز المس ــاون الى تج ــذا التع ــعى ه ــي. ويس العالم

ويتطلــب تعظيــم الفوائــد الانمائيــة للتعــاون جنوب-جنــوب ضبــط الإطــار المفاهيمــي الــذي يؤطــره وبلــورة مقاربــة مائمــة لتقييم 

اثــاره.
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ــرف  ــود إذ ع ــذا الصع ــر في ه ــكل واف ــارة بش ــاهمت التج ــد س وق
نصيــب دول الجنــوب مــن التجــارة العالميــة قفــزة نوعيــة بــن ســنة 

ــال ــب دول الش ــوس لنصي ــع ملم ــل تراج 2002 و2014 مقاب

ــة  ــة والإقليمي ــاج العالمي ــل الإنت ــراط في سلاس ــاهم الانخ ــد س وق
ــوب ــدول الجن ــاري ل ــود التج في الصع

الصــادرات  مــن  الجنــوب  نصيــب  أن   4 رقــم  الشــكل  مــن  يتجــى 
ــنة  ــة س ــن ٣2 بالمائ ــع م ــل ارتف ــذه السلاس ــار ه ــة في إط العالمي
2002 الى 47.9 بالمائــة ســنة 2014، أمــا بالنســبة للــواردات، فقــد 
ــنة 2002 الى ٣.٥1  ــة س ــن 41.9 بالمائ ــوب م ــب دول الجن ــل نصي انتق
ــدان  ــاري لبل ــود التج ــذا الصع ــاهم ه ــد س ــنة 2014.وق ــة س بالمائ
الجنــوب في تقويــة رصيدهــا مــن العملــة الصعبــة حيــث ســجل 
ــنة  ــة س ــنة 200٥ و9.٣ بالمائ ــة س ــاوي 7.0 بالمائ ــو يس ــدل نم مع
لــدول  بالنســبة  فقــط  بالمائــة  و0.٣  بالمائــة   2.2 مقابــل   201٣
الشــال. وقــد ســجلت مجموعــة الــدول الصاعــدة معــدلات أعــى 

حيــث بلغــت ٨.0 بالمائــة ســنة 200٥ و11.0 بالمائــة ســنة 201٣ . 

أخــرا وليــس آخــرا، ازداد اهتــام دول الجنــوب عامــة، والبلــدان 
الصاعــدة عــى الخصــوص، بمجــال المعرفــة والتقــدم التكنولوجــي 
ــي الخــام  ــا الداخ ــن ناتجه ــبرة م ــبة معت ــص نس ــلال تخصي ــن خ م

ــر. ــث والتطوي للبح
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من التعاون جنوب-جنوب الى التعاون الإنمائي 

جنوب-جنوب

تعــود اللبنــات الأولى للتعــاون جنوب-جنــوب الى مرحلــة نضــال 
الأولى  والمحــاولات  الاســتعار  ضــد  الثالــث  العــالم  شــعوب 
ــرن  ــن الق ــينات م ــلال الخمس ــتقلة خ ــة المس ــة الوطني ــاء الدول لبن
العشريــن. وقــد شــكل مؤتمــر باندونــغ )19٥٥(  اللبنــة الأولى في 
ــادىء  ــى المب ــص ع ــث ن ــوب حي ــاون جنوب-جن ــس التع ــع أس وض
التــي تحكــم العلاقــات بــن  الــدول الآســيوية والأفريقية المشــاركة 
ومــن أهمهــا: ســيادة جميــع الــدول ووحدتهــا، وعــدم التدخــل في 
ــرق  ــات بالط ــوية النزاع ــان، وتس ــوق الإنس ــرام حق ــؤونها، واح ش
الســلمية وتنميــة المصالــح المتبادلــة بينهــا والتعــاون. وقــد مهــد 
هــذا المؤتمــر لإنشــاء حركــة عــدم الانحيــاز ســنة 1961 ثــم مجموعــة 
77 ســنة 1964. وتطــورت مختلــف أشــكال التعــاون بــن بلــدان العــالم 
الثالــث، خاصــة بعــد انعقــاد مؤتمــر الأمم المتحــدة للتعــاون التقني 
فيــا بــن البلــدان الناميــة في ســنة 197٨ في بوينــس ايــرس، 
حيــث  تنوعــت مبــادرات التكامــل الاقليمــي بــن بلــدان الجنــوب 
ــة،  ــادات جمركي ــركة واتح ــة مش ــواق إقليمي ــداث أس ــلال إح ــن خ م
وإقامــة التعــاون عــى الأصعدة السياســية والمؤسســية، وإنشــاء 
مختلــف  تضمنــت  كــا  الــدول.  بــن  والإتصــالات  النقــل  شــبكات 
ــل  ــة داخ ــة، خاص ــل الدولي ــيق في المحاف ــاون والتنس ــكال التع أش
ــكرية  ــات العس ــاء التحالف ــراف وفي بن ــددة الأط ــات المتع المنظ
والتبــادل الثقــافي. وقــد أكــدت وثيقــة نــروبي الختاميــة لمؤتمــر 
الأمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى المعنــي بالتعــاون فيــا بــن 
بلــدان الجنــوب  لســنة 2009 بــأن »التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب 
مظهــر مــن مظاهــر التضامــن بــن شــعوب وبلــدان الجنــوب ... وأن 
ــه  ــدول أعال ــوب وج ــدان الجن ــن بل ــا ب ــاون في ــذا التع ــة ه ماهي
يجــب أن تحددهــا بلــدان الجنــوب، وأن يســتمر الاسرشــاد في ذلــك 
بمبــادئ احــرام الســيادة الوطنيــة وتــولي البلــدان زمــام أمورهــا 
بنفســها والإســتقلالية والمســاواة وعــدم فــرض الــشروط وعــدم 
هــذا  المتبادلــة«.  والمنفعــة  الداخليــة  الشــؤون  في  التدخــل 
وقــد عرفــت مظاهــر التعــاون جنوب-جنــوب تطــورا ملحوظــا خــلال 
العقديــن الأخريــن- بمــا فيهــا التجــارة، الاســتثار، المســاعدة 

ــرى. ــة أخ ــات مالي ــي وتدفق ــاون الفن ــة، التع الإنمائي

 عــى ســبيل المثــال، ارتفــع نصيــب التبــادل التجــاري جنوب-جنــوب 
مــن التجــارة العالميــة مــن ٨.1 بالمائــة ســنة 19٨0 الى 16 بالمائــة 

ســنة 1991 و٣0 بالمائــة ســنة 2011، في حــن تراجعــت هــذه الحصــة 
ــة  ــن ٣0 بالمائ ــل م ــة الى أق ــن 46 بالمائ ــال م ــدول الش ــبة ل بالنس
 CSO Partnership for Development(  2010-19٨0 الفــرة  خــلال 

)2016  ,Effectiveness

ومــن منافــع التبــادل التجــاري جنوب-جنــوب أنــه يحــد مــن التبعيــة 
لأســواق بلــدان الشــال، كــا أنــه يقلــص مصاريــف النقــل بالنظــر 
الى القــرب الجغــرافي بــن بلدانــه، إضافــة الى أنــه يســاعد عــى 
تنويــع ســلة الســلع المتبادلــة. نفــس المنحــى التصاعــدي ميــز 
تدفقــات الإســتثارات الأجنبيــة المبــاشرة بــن دول الجنــوب، ذلــك 
أن نصيــب هــذه الأخــرة مــن التدفقــات العالميــة ارتفــع مــن 6 
بالمائــة ســنة 19٨0 الى ٣1 بالمائــة ســنة 2012. كــا تبــن معطيــات 
ــوب  ــاشرة جنوب-جن ــة المب ــتثارات الأجنبي ــات الإس ــرى أن تدفق أخ
أصبحــت ظاهــرة مميــزة في حــد ذاتهــا إذ ازدادت بمعــدل ســنوي 
بلــغ 21 بالمائــة وشــكلت قرابــة 14 بالمائــة مــن مجمــوع الإســتثارات 
ــر،  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــي. ع ــد العالم ــى الصعي ــة ع الأجنبي
عــرف التبــادل التجــاري بــن البرازيــل وأفريقيــا قفــزة كبــرة إذ 
ــنة  ــار س ــنة 2000 الى 2٨ ملي ــي س ــار دولار أمري ــن 4 ملي ــل م انتق
2012. وقــد كان هــذا التطــور مــن بــن العوامــل المهمــة التــي 
ــا الى ٣7،  ــفاراتها في أفريقي ــدد س ــع ع ــل الى رف ــت البرازي دفع
أي أكــر مــن المملكــة المتحــدة. كــا أصبحــت الصــن أهــم شريــك 

ــة.  ــارة الإفريقي ــاري للق تج

إذا كان التعــاون جنوب-جنــوب يتميــز بتنــوع أشــكاله ومضامينــه، 
فــإن الغايــة مــن هــذه الورقــة هــو الركيــز عــى هــذا التعــاون مــن 

جانــب المســاعدة مــن أجــل التنميــة. 

التعــاون  آخــر الإحصائيــات المنشــورة مــن قبــل منظمــة  تشــر 
الإنمــائي  التعــاون  بــأن   )1 رقــم  )جــدول  والتنميــة  الإقتصــادي 
المقــدم مــن طــرف عــشر أكــبر دول مــن دول الجنــوب المانحــة 
مــا فتــئ حجمــه يتزايــد خــلال فــرة 2010-201٥ حيــث انتقــل مــن 10.1 
مليــار دولار ســنة 2010 الى 2٨.٨ مليــار دولار تقريبــا ســنة 2014، هــذا 
ــات  ــة في المنظ ــوب المانح ــاهات دول الجن ــاب مس دون احتس

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــك التابع ــة تل ــراف، خاص ــددة الأط المتع

)1( إن التعاون الإنمائي للبرازيل أعلى بكثير وفقاً للأرقام الرسمية التي تنشرها الحكومة البرازيلية. إن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تستخدم هذه البيانات، ولكن لأغراض هذا التحليل، فهي تشمل في 

تقديراتها فقط: )أ( الأنشطة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ )ب( المساهمات المقدمة إلى الوكالات المتعددة الأطراف التي يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية البلدان النامية )أو 

نسبة من هذه المساهمات عندما تكون الوكالة المتعددة الأطراف لا تعمل حصراً على الأنشطة التنموية في البلدان النامية(. وتستبعد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في أنشطة حفظ السلام الثنائية.

)2( الأرقام الخاصة بالهند تستند إلى سنواتها المالية. على سبيل المثال، تتطابق بيانات 2012 مع السنة المالية 2013/2012.

)3( ترجع ذروة التعاون التنموي المكسيكي في عام 2013 بشكل رئيسي إلى عملية تخفيف عبء الديون مع كوبا.

)4( إن تقارير المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عن برنامج التعاون الإنمائي الخاص بها تتكون من الأرقام الإجمالية للمساعدات الإنسانية والتنموية حسب المنطقة، والمعونات 

المتعددة الأطراف ومدفوعات القروض من قبل الصندوق السعودي للتنمية.

Source: Luijkx W and Benn J, 2017.p 7.
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الإنمــائي  التعــاون  أن  الى  الإشــارة  تجــدر  أخــرى،  جهــة  مــن   
جنوب-جنــوب يســتمد مبادئــه كــا أســلفنا مــن »مؤتمــر باندونــج« 
ــي  ــراف تنبن ــددة الأط ــة ومتع ــات ثنائي ــاء علاق ــعى الى إرس ويس
عــى التضامــن والتعــاون عــوض الهيمنــة والتبعيــة عكــس مــا هــو 
عليــه الحــال بالنســبة للعلاقــات شــال-جنوب. وهــذا يعنــي علاقات 
أفقيــة وليــس تراتبيــة، بــن أنــداد وليــس شركاء غــر متكافئــي 
ــدول وعــدم التدخــل  القــوة، وعلاقــات يطبعهــا احــرام ســيادة ال
في شــؤونها الداخليــة )بــدلاً مــن علاقــات الإســتعار أو الإســتعار 
الجديــد(، وغيــاب المشروطيــة )عكــس المشروطيــة المفروضــة 
مــن دول الشــال( والمنفعــة المشــركة )عكــس أبويــة »الغــرب«(، 
والتعــاون الطوعــي )بــدلاً مــن خطــاب »المســؤولية« الملقــاة عى 
الــدول الغربيــة(. وتظهــر »العلبــة« 1 تميــز المبــادئ المعياريــة 
عــن  جنوب-جنــوب  الإنمــائي  للتعــاون   )2009( نــروبي  لمؤتمــر 
العلاقــات شــال-جنوب، فيــا يستشــف نــوع مــن التشــابه بــن 
والتنســيق  التنميــة،  كالشــفافية، وفعاليــة  العمليــة  المبــادئ 
ــاب  ــة لاصح ــة الدامج ــج، والمقارب ــى النتائ ــة ع ــادرات القائم والمب

ــا(.  ــألة لاحق ــذه المس ــنعود الى ه ــن )س ــة المتعددي المصلح

الإطار المفاهيمي للتعاون الإنمائي جنوب-جنوب

ــا  ــي تعتمده ــائي الت ــاون الإنم ــة للتع ــة التقليدي ــتمد المقارب تس
والتنميــة  الإقتصــادي  التعــاون  منظمــة  في  الأعضــاء  الــدول 
أرضيتهــا النظريــة مــن » نمــوذج هارود-دومــار« الــذي يربــط ربطــا 
ــتثار  ــم الاس ــد وحج ــادي لأي بل ــو الاقتص ــدل النم ــن مع ــا ب وثيق
في المعــدات بصفــة خاصــة، وبالتــالي بنســبة الناتــج الداخــي 
الخــام المخصصــة لتكويــن رأس المــال الثابــت )أو الإســتثار(. غــر 
ــة  ــدان النامي ــرف البل ــن ط ــتثاري م ــد الإس ــذا الجه ــل ه أن تموي
الى  الحاجــة  يجعــل  مــا   ، المحــي  الإدخــار  بضعــف  يصطــدم 
ــب  ــة، يج ــذا وانطلاقــا مــن هــذه المقارب مــوارد خارجيــة ملحــة. له
مــن  تقديــم المســاعدة  الرأســالية المتقدمــة  البلــدان  عــى 
ــيوعية  ــار الش ــر انتش ــة وأن خط ــوب، خاص ــدول الجن ــة ل ــل التنمي أج
ــرب  ــل الح ــة في ظ ــدان النامي ــن البل ــد م ــات يهــدد العدي ــد ب كان ق
البــاردة التــي كانــت ســائدة في الخمســينات والســتينات مــن القــرن 

 . 2001 Easterly( المــاضي )انظــر مثــلا

ــت  ــي حل ــة الت ــة المديوني ــر أزم ــى أث ــات، وع ــن الثانين ــداء م ابت
بالعديــد مــن البلــدان »الناميــة«، اضطــرت هــذه الأخــرة إلى تبنــي 
»إصلاحــات اقتصاديــات« تحــت ضغــط المؤسســات الماليــة الدوليــة. 
واعتمــدت هــذه »الإصلاحــات« عــى النمــوذج النيولــبرالي المرتكــز 
عــى معادلــة مفادهــا أن النمــو الاقتصــادي رهــن بلبرلــة الاقتصــاد 
التوازنــات  في  والتحكــم  الخصخصــة  واعتــاد  الأســواق  وفتــح 
الماكروإقتصاديــة، إضافــة الى اعتــاد قواعــد الحكــم الرشــيد. 
ــادئ  ــرف بمب ــا ع ــى م ــات« ع ــذه »الإصلاح ــتند ه ــة أدق، تس وبصف
في  الكبــر  الإرتفــاع  تجنــب  أهمهــا  ومــن  واشــنطن«  »توافــق 
 نســبة العجــز المــالي إلى الناتــج الداخــي الخــام، وإعــادة توجيــه 

ــى  ــاق ع ــدة الإنف ــم لفائ ــى الدع ــاق ع ــن الإنف ــام م ــاق الع الإنف
القطاعــات المنحــازة للفقــراء )خاصــة التعليــم والصحــة(، والإصــلاح 
ــوق،  ــات الس ــا لآلي ــدة وإخضاعه ــدلات الفائ ــر مع ــي، وتحري الضريب
الخارجيــة،  التجــارة  وتحريــر  تنافســية،  صرف  أســعار  وتطبيــق 
وخصخصــة  الأجنبــي،  الإســتثار  تدفــق  عمليــات  وتســهيل 
ــود  ــاء القي ــة، وإلغ ــة للدول ــات المملوك ــام والمؤسس ــاع الع القط
المفروضــة عــى حريــة الدخــول الى الســوق والخــروج منهــا مــن 
خــلال إلغــاء القيــود التــي تؤثــر ســلبا عــى المنافســة، والحايــة 
القانونيــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة. في هــذا الإطــار، اســتعملت 
ــل  ــة لجع ــدى أدوات المشروطي ــة كإح ــل التنمي ــن أج ــاعدة م المس
ــت  ــة تح ــكي المصمم ــف الهي ــج التكيي ــى برام ــوب تتبن ــدان الجن بل

ووفقــا لنفــس المصدر)جــدول رقــم 2(، فقــد شــكل التعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب ٥.2 بالمائــة مــن التعــاون الإنمــائي الــدولي ســنة 
2011 و٥.6 بالمائــة ســنة 2012، ثــم 6.٨ بالمائــة ســنة 201٣ و7.0 ســنة 2014، علــاً بــأن طريقــة احتســاب المعونــة المقدمــة مــن طــرف دول 

2017,Correa M.L:الجنــوب تنــزع الى التقليــل مــن حجمهــا الحقيقــي )ســنتطرق لهــذه النقطــة في الفقــرة 1.٣(، انظــر

ملاحظات

)1( أخذت من »تقرير التعاون التنموي 2016« الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

)2( يشــمل المــزودون التســعة والعــشرون 19 بلــداً تقــدم تقاريرهــا إلى منظمــة التعــاون الإقتصــادي والتنميــة )»إسرائيــل،« كازاخســتان، الكويــت، ليختنشــتاين، الاتحــاد الــروسي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

تايلنــد ، تيمــور - ليشــتي ، تركيــا ، الإمــارات العربيــة المتحــدة و 9 دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي ليســت أعضــاء في لجنــة المســاعدة الإنمائيــة(، و10 بلــدان تقــوم منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بوضــع 

تقديــرات لهــا )البرازيــل وتشــيلي والصــن وكولومبيــا وكوســتاريكا والهنــد وإندونيســيا والمكســيك وقطــر وجنــوب إفريقيــا(.

)3( لم تنشر البرازيل وقطر بيانات عن تعاونهما التنموي لعام 2014. لإكمال الجدول ، يقدر التعاون الإنمائي للبرازيل وقطر في عام 2014 بنفس المستوى الذي كان عليه عام 2013. 

)4( يبلــغ مجمــوع المســاعدات الإنمائيــة الرســمية المقدمــة مــن 19 مــن مــزودي التعــاون التنمــوي الذيــن يعــدون التقاريــر )وهــم 14٪( وتقديــرات مســاعدات 10 مــن الذيــن لا يعــدون التقاريــر )وهــم ٪4( 

17٪ بســبب التقريــب.

Source: Luijks, and Benn, 2017, op.cit.

أمــا أهــم الــدول المانحــة، فهــي المملكــة العربيــة الســعودية والصــن وتركيــا والهنــد والامــارات العربيــة المتحــدة. أمــا في مــا يخــص 
التوزيــع القطاعــي للتعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب، فيتغــر حســب الدولــة المانحــة: عــى ســبيل المثــال لا الحــر، تركــز الصــن عــى 
المرافــق العموميــة والصناعــة والبنــى التحتيــة مــع إعطــاء الاولويــة للمشــاريع الجاهــزة للتســليم، في حــن تهتــم البرازيل بالمســاعدة 
الإنســانية، والمعونــة الفنيــة والتعــاون العلمــي والتكنولوجــي، وتقديــم منــح البحــث، وتكاليــف اللاجئــن. مــن جانــب اخــر، تركــز الهنــد عى 
قطاعــات الصحــة والتعليــم وتكنولوجيــا المعلومــات وتوليــد الطاقــة المائيــة في مــا تهتــم جنــوب افريقيــا أساســا بالتعــاون التقنــي في 
مجــالات حفــظ الســلام والأمــن والحوكمــة. بقــي أن نشــر الى أن هــذه الــدول تلجــأ كذلــك الى التعــاون الثــلاثي بالشراكــة مــع المنظــات 
المتعــددة الأطــراف مثــل البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة ومنظمــة التغذيــة العالميــة إضافــة الى البلــدان المنضويــة 

الى منظمــة التعــان الإقتصــادي والتنميــة.
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النقــد  الــدولي وصنــدوق  البنــك  الدوليــة-  رعايــة المؤسســات 
الركيــز  تــم  والعشريــن،  الواحــد  القــرن  حلــول  ومــع  الــدولي. 
أكــر عــى ربــط تقديــم المســاعدة مــن أجــل التنميــة بالتجــارة 
ــدولي،  ــك ال ــر البن ــارة« )أنظ ــل التج ــة مقاب ــة »المعون ــت مقول تح
200٨(. إن الهــدف مــن هــذا التوجــه هــو دفــع بلــدان الجنــوب إلى 
ــص  ــبر تخصي ــي ع ــالي العالم ــاد الرأس ــر في الإقتص ــاج أك الإندم
ــة  ــية اللازم ــة الأساس ــل البني ــة لتموي ــل التنمي ــن أج ــاعدة م المس
للتبــادل التجــاري- كبنــاء الموانــئ والمطــارات وشــق الطــرق التــي 
تشــكل حلقــات الوصــل بــن مناطــق الإنتــاج والأســواق. كــا تخصــص 
المعونــة مقابــل التجــارة لتمويــل التدريــب وبنــاء القــدرات ودعــم 

الإصلاحــات المؤسســية )إدارة الجــارك مثــلا(. 

الأوســاط  مــن  العديــد  جعلــت  رئيســية  عوامــل  ثلاثــة  هنــاك 
الرســمية والأكاديميــة والــرأي العــام تشــكك في نجاعــة النمــوذج 
النيولــبرالي المعتمــد كمرجعيــة للمســاعدة مــن أجــل التنميــة. 
ــات  ــا المؤسس ــي فرضته ــكي الت ــف الهي ــج التكيي ــت برام أولا، أثبت
الماليــة الدوليــة- البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الدولي- فشــلها 
ــذا  ــوب، ه ــدان الجن ــن بل ــد م ــو في العدي ــة النم ــع بعجل في الدف
ــة  ــمى »الحوكم ــت مس ــية تح ــة مؤسس ــا بمشروطي ــم تنقيحه رغ

 2002 ,Stiglitz( ــال ــبيل المث ــى س ــر ع ــيدة« )انظ الرش
الإســتثار  عــى  الركيــز  أن  المارســة  خــلال  مــن  تبــن  ثانيــا، 
باعتبــاره العامــل الحاســم في تحفيــز النمــو مجانــب للصــواب، وأن 
هنــاك عوامــل متعــددة ومعقــدة تؤثــر في مســتوى النمــو الــذي 
ــة.  ــل التنمي ــن أج ــاعدة م ــن المس ــتفيدة م ــدان المس ــه البل تحقق

 )2001  ,Easterly(

ــة  ــاعدة الإنمائي ــبة للمس ــوص بالنس ــى الخص ــى ع ــا تج ــذا م وه
ــى  ــرة ع ــذه الأخ ــر ه ــول تأث ــة ح ــت دراس ــث خلص ــمية حي الرس

ــل  ــه، ب ــر أو ضعف ــذا التأث ــاب ه ــود الى غي ــة عق ــلال ثلاث ــو خ النم
 Dervis K, Easterly W ,Ito T, Stiglitz 2009 ( حتــى طابعــه الســلبي

),  E,. Shahid Yusuf with Deaton A

أمــا العامــل الثالــث، فيتمثــل في الازمــة الماليــة العالميــة لســنتي 
ــة أن  ــة مقول ــدم صح ــن ع ــت ع ــكل لاف ــت بش ــي أبان 2007-200٨ الت
ميكانزمــات الســوق قــادرة عــى أن تصحــح نفســها دون حاجــة 
الطبيعــة  ذات  الحلــول  الى  اللجــوء  أن  والحــال  الدولــة.  لتدخــل 
الكينزيــة هــو مــا مكــن مــن إنقــاذ القطــاع البنــي والمــالي بالبلدان 
ــة  ــاراً كارثي ــة آث ــذه الازم ــل، كان له ــة. بالمقاب ــالية المتقدم الرأس
الشــال  الفئــات المســتضعفة والمتوســطة في  أوضــاع  عــى 
والجنــوب عــى حــد ســواء، مــا دفــع هــذه الفئــات الى مقاومــة 
النمــوذج النيولــبرالي وســاهم في انــدلاع العديــد مــن الانتفاضــات 
الشــعبية كان أبرزهــا انــدلاع الثــورات العربيــة ســنة 2011. في هــذه 

ــابقا،  ــه س ــا ل ــذي عرضن ــوب ال ــود الجن ــع صع ــا م ــروف، وتزامن الظ
أصبحــت الــدول »الناميــة« بالجنــوب تنجــذب للــدول الصاعــدة كونهــا 
تمثــل بديــلا عــن المســاعدة الانمائيــة في شــكلها التقليــدي كــا 
تمارســها الــدول المانحــة مــن الشــال. بالإضافــة الى هذا، ســاهم 
للتعــاون جنوب-جنــوب  نفــس جديــد  إعطــاء  التقــارب في  هــذا 
الــذي تــم إرســاء مبادئــه في الخمســينات والســتينات مــن القــرن 
المــاضي. مــن جهــة أخــرى، شــكل هــذا التحــول الجيوســياسي 
فرصــة ســانحة للــدول الصاعــدة لتعزيــز حضورهــا ومكانتهــا عــى 
ــوى في  ــزان الق ــر مي ــة تغي ــدولي بغي ــي وال ــن الإقليم الصعيدي
اتجــاه عــالم متعــدد الأقطــاب. واذا كان مــن الســابق لأوانــه الحديــث 
عــن نمــوذج بديــل للتعــاون الإنمــائي يســتمد تصــوره مــن مقاربــة 
ــض  ــارب بع ــإن تج ــدولي، ف ــاون ال ــة والتع ــا التنمي ــة لقضاي مختلف
بلــدان الجنــوب قــد تفيــد في ملامســة بعــض عنــاصره الآخــذة في 
الــبروز. ومــا يتبــادر إلى الذهــن أولا هــو مــا يعــرف ب«توافــق 
بكــن« الــذي يعتــبر بأنــه لا يوجــد نمــوذج واحــد قابــل للتعميــم ولا 
يوجــد حــل واحــد لمشــاكل التنميــة، ذلــك أن الــدول التــي نجحت في 
الخــروج مــن التخلــف هــي التــي لم تطبــق »توافــق واشــنطن« بــل 
اســتلهمت طريقهــا الى التنميــة مــن مختلــف التجــارب التنمويــة، 
خاصــة الموجــة الحديثــة مــن النــاذج التنمويــة- الآســيوية. وبصفة 
أدق، يعتــبر »توافــق بكــن« بــأن تحقيــق التنميــة رهــن بتوفــر رؤية 
ومــشروع وطنــي بعيــد المــدى تلعــب فيــه الدولــة التنمويــة دوراً 
محوريــاً وتعطــي الأولويــة القصــوى للإبتــكار التكنولوجــي في 
خدمــة صناعــة أقــل تلوثــاً. ومــن المبــادئ الأساســية كذلــك لهــذا 
التوافــق اســتقلالية وحــق تقريــر مصــر الــدول في مواجهــة 

القطــب الرئيــي المهيمــن عالميــا - الولايــات المتحــدة. 

إن الصعــود الإقتصــادي الناجــح للصــن مقابــل فشــل الــدول التــي 
ــا  ــز مكانته ــث لتعزي ــعيها الحثي ــنطن« وس ــق واش ــدت »تواف اعتم
علاقــات  تربــط  جعلهــا  والعالمــي  الإقليمــي  الصعيــد  عــى 
للتعــاون جنوب-جنــوب مختلفــة في عــدد مــن الجوانــب مقارنــة 
في  الشــال  بلــدان  تعتمدهــا  التــي  التقليديــة  مــع المقاربــة 
ــدت  ــا، اعتم ــن جهته ــلا  )Turin D.R ,2010م ــر مث ــال )انظ ــذا المج ه
لرســم  الجنــوب  دول  لاقتصــادات  بنيويــة  مقاربــة  عــى  الهنــد 
 Indian اســراتيجية التعــاون مــن أجــل التنميــة التــي تبنتها،(انظــر
أن  المقاربــة  هــذه  (وتعتــبر   2016,  Development Cooperation
ــع  ــرض تمن ــة والع ــدرات الإنتاجي ــف الق ــق بضع ــات تتعل ــاك عقب هن
دول الجنــوب مــن الإقــلاع الاقتصــادي، خاصــة في قطاعــات الزراعة، 
ــة.  ــق الإجتاعي ــة والمراف ــات التحتي ــات، والبني ــة، والخدم والصناع
تســتجيب  أن  الإنمــائي  التعــاون  عــى سياســة  يتعــن  بالتــالي 
ــع  ــادة توزي ــى إع ــجع ع ــوب وأن تش ــدان الجن ــص بل ــب وخصائ لطل
ــل  ــرص العم ــدة لف ــرة مول ــلال إحــداث مشــاريع صغ ــن خ ــل م الدخ
بمناطــق معينــة داخــل البلــد المعنــي. إن هــذه المقاربــة تتعــارض 

من أجل مقاربة جديدة لتقييم نوعية وآثار التعاون 

الإنمائي جنوب-جنوب 

ــم  ــد لتقيي ــار موح ــة أو إط ــود مقارب ــن وج ــث ع ــب الحدي ــن الصع م
ــة  ــراً إلى حداث ــوب نظ ــوب- جن ــائي جن ــاون الإنم ــة التع ــار ونوعي آث
الاهتــام بهــذا الموضــوع مقارنــة مــع الراكــات المســجلة عــى 
صعيــد المســاعدة الإنمائيــة كــا بلورتهــا اللجنــة الإنمائيــة التابعــة 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. لهــذا، ســنعرض بعــض 
المحــاولات التــي اقرحهــا باحثــون وأكاديميــون مــن دول الجنــوب 

ــوع. ــة بالموض للإحاط

•إشكالية التعريف  

 يعتــبر التعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب أشــمل مــن المســاعدة 
الإنمائيــة الرســمية التــي تعتمدهــا لجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة حيــث تشــمل 
كذلــك مهــات حفــظ الســلام، وشــطب الديــون، والمنــح الدراســية، 
ــة  ــهيلات التجاري ــن، والتس ــاعدة اللاجئ ــانية ومس ــة الإنس والمعون
تعريــف  أن  الى  الإشــارة  وتجــدر  الاســتثار.  تحفيــز  وإجــراءات 
التعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب يتطلــب بعــض المرونــة للأخــذ 

بعــن الإعتبــار خصوصيــات وظــروف بلــدان الجنــوب.

•قياس التعاون الإنمائي جنوب-جنوب

ــاون  ــاس التع ــة لقي ــة محاول ــام أي ــف أم ــات تق ــدة صعوب ــاك ع  هن
الإنمــائي جنوب-جنــوب أولهــا عــدم توفــر المعلومــات الضروريــة، 
وهــذا يعــود الى ضعــف البنــاء المؤســي المهتــم بالتعــاون 
ــوب.  ــدان الجن ــن بل ــد م ــية في العدي ــباب سياس ــائي، أو لأس الإنم
ثانيــاً، بعــض دول الجنــوب مثــل البرازيــل أو الهنــد تعــرض عــى 
ــؤدي الى  ــا ت ــة لأنه ــاهاتها الإنمائي ــة لمس ــة نقدي ــاء قيم إعط
التقليــل مــن قيمتهــا أو لا تعكــس روح التضامــن التــي ينبنــي 

.)2017  ,Di Ciommo M( عليهــا التعــاون جنوب-جنــوب 

جنوب-جنــوب  الإنمــائي  التعــاون  قيمــة  مــن  التقليــل  ويعــود 
ــدول  ــع ال ــة م ــة مقارن ــات متدني ــلع والخدم ــعار الس ــون أس إلى ك
الرأســالية المتقدمــة، وهــذا مــا قــد يــؤدي الى اســتصغار الدعم 
الإنمــائي المقــدم مــن طــرف دول الجنــوب )ينطبــق هــذا الإحتــال 
عــى الخصــوص بالنســبة للتعــاون الفنــي وتبــادل الخــبرات بــن دول 
الجنــوب(. لهــذا، هنــاك مقرحــات بديلــة ترمــي الى الركيــز عــى 

ــوض ا ــوب ع ــائي جنوب-جن ــاون الإنم ــج التع ــات ونتائ مخرج

لركيــز عــى مدخلاتــه فقــط، مــا ســيعطي صــورة أشــمل لهــذا 
التعــاون ويظهــر قيمتــه المضافــة ومســاهمته في إنمــاء البلــدان 
الشريكــة. غــر أن مناهــج التتبــع الرســمية للتعــاون الإنمــائي لا 

توفــر هــذه المعلومــات. 

•تقييم أثر التعاون الإنمائي جنوب-جنوب

يطــرح التطــرق الى تقييــم أثــر التعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب 
عــدة اشــكاليات تجعلــه صعــب المنــال، خاصــة اذا أخذنا بعــن الاعتبار 
ــه  ــارف علي ــد ومتع ــف موح ــاب تعري ــات وغي ــر المعطي ــدم توف ع
للتعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب. تتعلــق الاشــكالية الأولى بمــدى 
ــج« المعتمــدة مــن  ــح »الإدارة القائمــة عــى النتائ ملاءمــة مصطل
طــرف المانحــن التقليديــن للمســاعدة الإنمائيــة لتقييــم البرامــج 
التكنوقراطــي  للتعــاون جنوب-جنــوب نظــرا لطابعهــا  الإنمائيــة 
وتركيزهــا عــى الجوانــب التقنيــة للتخطيــط وإعــداد التقاريــر. غــر 
أن هــذه النقائــص لم تمنــع بلــدان الجنــوب الصاعــدة مــن اســتعال 
»الإدارة القائمــة عــى النتائــج« لتقييــم أثــر برامجهــا الإنمائيــة 
وتدخلاتهــا في بلــدان الجنــوب. لهــذا، يــرى بعــض الخــبراء أنــه 
يستحســن اســتعال هــذه المقاربــة مــع إدماجهــا في مفهــوم 
التعــاون الإنمــائي جنــوب- الــذي يميــز  »المنفعــة المتبادلــة« 

جنــوب. ومــن شــأن هــذه الإضافــة أن تجعــل تقييــم الأثــر يطــال البلــد 
ــو  ــا ه ــس م ــواء، عك ــد س ــى ح ــتفيد« ع ــد »المس ــح« والبل »المان
ــم  ــر تقيي ــث يقت ــال-جنوب حي ــاون ش ــل في التع ــه العم ــارٍ ب ج
ــة  ــاعدة الإنمائي ــن المس ــتفيد م ــد المس ــى البل ــائي ع ــر الإنم الأث

.)201٥,  NeST Africa( الرســمية

ينبغــي  التــي  المعايــر  في  فتتمثــل  الثانيــة،  الإشــكالية  أمــا 
اعتادهــا لتقييــم الأثــر الإنمــائي للتعــاون جنوب-جنــوب. معلــوم 
أن المانحــن الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإقتصــادي والتنميــة 
يعتمــدون عــى خمســة معايــر قياســية لتقييــم البرامــج الإنمائية 
وهــي الملاءمــة، والفعاليــة، والكفــاءة، والتأثــر والاســتدامة. 
ــم  ــر لتقيي ــذه المعاي ــة ه ــدى ملاءم ــو م ــروح ه ــؤال المط والس
ــن  ــا ع ــف جوهري ــذي يختل ــوب ال ــائي جنوب-جن ــاون الإنم ــر التع أث
التعــاون شــال-جنوب. لهــذا بــادرت بعــض الــدول كالهنــد الى 
ــالي:  ــو الت ــى النح ــر ع ــم الأث ــر تقيي ــدة لمعاي ــبكة جدي ــراح ش اق
* تمكــن المجموعــات المحليــة ، والمواطنــن، والــدول الشريكــة، * 
بنــاء الثقــة وســط المجموعــات المحليــة وبــن المواطنــن، وداخــل 
الــدول الشريكــة نفســها، * النفعــة المتبادلــة بالنســبة للمواطنــن، 
بالنســبة  الأثــر   * الشريكــة،  والــدول  المحليــة،  والمجموعــات 
ــرا،  ــة، * وأخ ــدول الشريك ــن، وال ــة، والمواطن ــات المحلي للمجموع
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والطبيعيــة،  والبشريــة  الإجتاعيــة  المــوارد  اســتدامة  مــدى 
) )NeST Africa, idem .والبيئيــة والسياســية في الــدول الشريكــة

ــائي،  ــر الإنم ــم الأث ــة تقيي ــط بمنهجي ــة، فرتب ــكالية الثالث ــا الإش أم
ــار  ــل إلى اعتب ــة والمي ــج الكمي ــد للمناه ــن التأيي ــوزع الآراء ب إذ تت
ــائي  ــاون الإنم ــاريع التع ــم مش ــر حج ــراً لصغ ــة نظ ــج النوعي المناه
جنوب-جنــوب. لهــذا، تعتــبر المناهــج المختلطــة الأكــر ملاءمــة 
لتقييــم الأثــر التنمــوي لهــذا التعــاون، كــا يحبــذ اعتــاد المناهــج 
ــشرك كل  ــر ي ــرك للأث ــم مش ــال لتقيي ــح المج ــا تفت ــاركية لأنه التش
التعــاون  نــذرة المعطيــات حــول  أصحــاب المصلحــة. وفي ظــل 
جنوب-جنــوب، يبقــى اللجــوء الى دراســة الحــالات أســهل الطــرق 
وأكرهــا اســتعالاً لتقييــم الأثــر الإنمــائي للتعــاون جنوب-جنــوب.

ــائي  ــاون الإنم ــودة( التع ــة )أو ج ــم نوعي ــي لتقيي ــار تحلي إط

جنوب-جنــوب

نعــرض في مــا يــي أهــم العنــاصر للاطــار التحليــي لتقييــم نوعية 
 Besharati, ( التعــاون الإنمــائي الــذي قدمــه بشــاراتي وآخــرون

)2017 ,.N.A., Rawhani, C and Rios, O.R
يتكــون هــذا الإطــار مــن خمســة أبعــاد و20 مــؤشرا كــا هــو مبــن 

في الجــدول رقــم  ٣.

*البعــد الأول يتعلــق بالملكيــة الوطنيــة الدامجــة التــي تتألــف مــن 
خمســة مــؤشرات هــي: »شراكات تضــم كل أصحــاب المصلحــة« 
)المــؤشر رقــم 1(، وهــذا راجــع لكــون التعــاون جنوب-جنــوب يعتمــد 
في معظــم الحــالات عــى العلاقــات بــن الحكومــات، لهــذا يجــب 
ــم  ــن فيه ــة، بم ــاب المصلح ــة إشراك كل أصح ــى أهمي ــد ع التأكي
ــدني.  ــع الم ــات المجتم ــة ومنظ ــر الحكومي ــة غ ــات الفاعل الجه
الأمــر نفســه يــري عــى »تضمينيــة محورهــا النــاس« )المــؤشر 
رقــم 2(، وهــذا يعنــي أن تســعى كل أنشــطة التعــاون جنــوب-

للفئــات  والإجتاعيــة  الإقتصاديــة  الأوضــاع  تحســن  إلى  جنــوب 
ــن  ــن المؤشري ــذ هذي ــأن أخ ــن ش ــا. وم ــر حرمان ــرا والأك ــر فق الأك
بعــن الإعتبــار ضــان اتســاق التعــاون جنوب-جنــوب مــع الاحتياجــات 
والأولويــات الوطنيــة للبلــدان الشريكــة )المــؤشر رقــم ٣(. كــا 
ينبغــي ألّا يتضمــن التعــاون الإنمــائي جنوب-جنــوب أيــة قيــود قــد 

ــم 4(. ــؤشر رق ــك )الم ــد الشري ــيادة البل ــضر بس ت

*البعــد الثــاني يتمثــل في »الأفقيــة«، بمــا يعنــي المســاواة بــن 
ــار،  ــذا الإط ــا. في ه ــة بينه ــة تراتبي ــاب أي ــن وغي ــن الشريك البلدي
ــاركية  ــم ٥(، والتش ــؤشر رق ــة )الم ــة المتبادل ــة المنفع ــبرز أهمي ت
في عمليــة اتخــذ القــرار واقتســام المــوارد )المــؤشر رقــم 6(. 
كذلــك، تعتــبر »الثقــة والتضامــن« )المــؤشر رقــم 7( مــن الأهميــة 

بمــكان لتأكيــد »الأفقيــة«، وهــو مــا يمكــن قياســه مثــلا بتواتــر 
العلاقــات  وعمــق  الشريكــن  البلديــن  بــن  التواصــل  ونوعيــة 
الثنائيــة. ومــن مكونــات التعــاون جنوب-جنــوب حســب نفــس الاطــار 
التحليــي وجــود »تحالفــات سياســية عالميــة« )المــؤشر رقــم 
٨( عــى شــكل مواقــف مشــركة تتبناهــا البلــدان الشريكــة في 

المحافــل الدوليــة مثــلا.

الــذات  عــى  ب«الإعتــاد  المتعلــق  الثالــث  البعــد  *يســعى 
ــن  ــا يمك ــو م ــة. وه ــة الخارجي ــن التبعي ــد م ــتدامة« إلى الح والاس
ــل  ــم 9(، ونق ــؤشر رق ــة )الم ــدرات المحلي ــة الق ــبر تقوي ــه ع تحقيق
ــأن  ــن ش ــم 10(. وم ــؤشر رق ــة )الم ــا الملاءم ــة والتكنولوجي المعرف
ــة القصــوى للأجهــزة والمــوارد المحليــة« )المــؤشر رقــم  »التعبئ
ــم 12(  ــؤشر رق ــل« )الم ــن الداخ ــة م ــات المالي ــد الامكاني 11(، »وتولي
أن تســاعد البلــدان »المســتفيدة« عــى توفــر المــوارد الضروريــة 

ــة. ــة التنموي ــل العملي لتموي

*يركــز البعــد الرابــع عــى »المســاءلة والشــفافية«. وهــذا مرتبــط 
التقاريــر«  وإعــداد  المعطيــات  لتدبــر  كافيــة  »أنظمــة  بوجــود 
)المــؤشر رقــم 1٣(، مــا يحيــل الى توفــر الإرادة السياســية لجمــع 
ــات  ــم والاتفاقي ــرات التفاه ــول مذك ــات ح ــشر المعلوم ــل ون وتحلي
للمتابعــة  نظــام  توفــر  يقتــي  كــا  المشــاريع.  تنفيــد  وكــذا 
ــوج كل  ــان ول ــب ض ــا يج ــم 14(.  ك ــؤشر رق ــال )الم ــم فع والتقيي
أصحــاب المصلحــة لهــذه المعطيــات )المــؤشر رقــم 1٥( ضانــا 
للشــفافية. كذلــك، مــن شــأن تعزيــز الشــفافية المتعلقــة بالتعــاون 
ــي الى  ــركة أن تف ــة المش ــات للمراجع ــر آلي ــوب وتوف جنوب-جن

ــم 16(. ــؤشر رق ــة« )الم ــاءلة المتبادل ــال »المس اع

يتعلــق البعــد الخامــس والأخــر ب«الكفــاءة العامــة« للتعــاون 
ــاس  ــاة. ويق ــة المتوخ ــداف الإنمائي ــق الأه ــا يحق ــوب بم جنوب-جن
ــة والتكيــف  هــذا البعــد مــن خــلال خمســة مــؤشرات. أولاً، »المرون
ــات  ــات والأولوي ــتجابة للحاجي ــل الإس ــن أج ــة« م ــة المحلي ــع البيئ م
ــم 17(.  ــؤشر رق ــة )الم ــدان الشريك ــرف البل ــن ط ــا م ــبرة عنه المع
ــم  ــع التحك ــاريع م ــذ المش ــاز وتنفي ــاءة في إنج ــبر الكف ــا، تعت ثاني
نقــاط  مــن   )1٨ رقــم  )المــؤشر  والتكاليــف  الزمــن  عامــي  في 
القــوة عــى مســتوى التعــاون جنوب-جنــوب. كــا ترتبــط الكفــاءة 
بالتنســيق والتكامــل داخــل الجهــاز )أو الأجهــزة( المكلــف بالتعــاون 
جنوب-جنــوب وفي علاقتــه بالبلــدان الشريكــة )المــؤشر رقــم 19(. 
أخــرا وليــس آخــراً، يقتــي تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة تعزيــز 
ــات  ــق بسياس ــا يتعل ــوب في ــدان الجن ــن بل ــاون ب ــاق والتع الإتس

ــم 20(. ــؤشر رق ــرة )الم ــن والهج ــتثار والأم ــارة والإس التج

جدول  ٣
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حجم العون الإنمائي:

 يعتــبر التعــاون الإنمــائي أحــد أهــم أوجــه التعــاون جنــوب- جنــوب 
ســواء بــن الــدول العربيــة أو في علاقــة هــذه الأخــرة مــع باقــي 
التعــاون بشــكل جــي خــلال  الجنــوب. وقــد ظهــر هــذا  بلــدان 
ــاضي حيــث وفــرت الطفــرة النفطيــة  ــن القــرن الم ــبعينات م الس
مــوارد ماليــة كبــرة للــدول العربيــة النفطيــة التــي ســخرت جــزءا 
منهــا للمســاعدة مــن أجــل التنميــة. ويتضــح مــن الرســم البيــاني 
ــربي  ــائي الع ــون الإنم ــور الع ــن تط ــدة ب ــة الوطي ــم 7 العلاق رق
ــنة  ــه في س ــغ ذروت ــث بل ــط حي ــة للنف ــعار العالمي ــتوى الأس ومس

 .19٨1-19٨0

اجــالي  )أي  الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة  حجــم  بلــغ  لقــد 
الــدول  طــرف  مــن  المقدمــة  الإنمائيــة  المســاعدات  التزامــات 
مؤسســات  مــن  المقدمــة  والمســاعدة  المانحــة(  العربيــة 
مجموعــة التنســيق )البنــك الاســلامي للتنميــة، صنــدوق أبــو ظبــي 
للتنميــة، صنــدوق الأوبــك للتنميــة، الصنــدوق الســعودي للتنميــة، 
الصنــدوق العــربي للإنمــاء الإقتصــادي والإجتاعــي، الصنــدوق 
الكويتــي للتنميــة الإقتصاديــة العربيــة، المــرف العــربي للتنميــة 
الإقتصاديــة في أفريقيــا، برنامــج الخليــج العــربي للتنميــة )أجفنــد(، 
ــة الى  ــة( بالإضاف ــر للتنمي ــدوق قط ــربي، وصن ــد الع ــدوق النق صن
تمويــلات تنمويــة أخــرى بــشروط تفضيليــة معــدل ســنوي يقــدر ب 
6.٣ مليــار دولار مــا بــن ســنتي 2011 و201٥ )يتعلــق الامــر بالانفــاق 
ــوذة  ــل مأخ ــذا الفص ــة في ه ــات التمضمن ــل الاحصائي ــافي(. ج الص

. )2017 ,OECD( مــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة

المانحون : 

يبــن شــكل 7 خريطــة البلــدان والمؤسســات العربيــة المانحــة 
الفقــرة  للمســاعدة الإنمائيــة. وســركز في هــذه 

شكل 7

التعاون الانمائي العربي

عــى  وكذلــك  للمســاعدات  المانحــة  الرئيســية  البلــدان  عــى 
العربيــة. والإقليميــة  الوطنيــة  الماليــة  المؤسســات 

١. التعاون الإنمائي الثنائي :

عرفــت المســاعدة الإنمائيــة المقدمــة مــن طــرف دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الرئيســية ارتفاعــا مضطــردا منــذ الازمــة الماليــة 
العالميــة )2007-200٨( ســواء بالقيمــة المطلقــة أو النســبية )شــكل 

.)٨

مقارنــة  والإمــارات  والســعودية،  الكويــت،  حصــة  انتقلــت  فقــد 
مــع اجــالي المســاعدة الإنمائيــة المقدمــة مــن طــرف الــدول 
الرأســالية الغنيــة مــن 2.٨% مــن ناتجهــا المحــي الإجــالي 
خــلال الأربــع ســنوات التــي ســبقت الأزمــة العالميــة الى 4.0% خــلال 
فــرة الأزمــة )200٨-2010( الى 7.٥% خــلال الفــرة التــي تلــت الربيــع 
العــربي )2011-201٥(.مــن جهــة أخــرى، تضاعــف المعــدل الســنوي 
والمملكــة  الكويــت،  طــرف  مــن  المقدمــة  المســاعدة  لحجــم 
العربيــة الســعودية، والامــارات العربيــة المتحــدة خــلال الأزمــة 

ــربي.  ــع الع ــداة الربي ــم غ ــة، ث ــة العالمي المالي

وقــد بلغــت هــذه المســاعدة ذروتهــا في 2014 حيــث بلغــت 19 
ــبر  ــعودية أك ــة الس ــة العربي ــبر المملك ــي. وتعت ــار دولار أمري ملي
البلــدان المانحــة حيــث مثلــت حصتهــا 6٥% مــن إجــالي المســاعدة

لمقدمــة مــن طــرف بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الثــلاث خــلال 
الفــرة 2011-201٥، متبوعــة بالإمــارات العربيــة المتحــدة )٣٣%(، 

والكويــت )%2(.

 وتمــر النســبة الأكــبر مــن المســاعدة الإنمائيــة المقدمــة مــن 
ــى  ــا ع ــم توفره ــة ويت ــوات الثنائي ــبر القن ــدان ع ــذه البل ــرف ه ط

)201٨,World bankالمصــدر(  )%90( منــح  شــكل 
شكل ٨

المســاعدة الإنمائيــة المقدمــة مــن طــرف المؤسســات الماليــة 

العربيــة الوطنيــة والإقليميــة.

للإنمــاء  العــربي  الصنــدوق  مــن  الإقليميــة  الصناديــق  تتألــف 
الإقتصــادي والإجتاعــي )1967(، وصنــدوق النقــد العــربي )1976(. 
وتتكــون الصناديــق الوطنيــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
ــة )1971(،  ــي للتنمي ــو ظب ــدوق أب ــة )1961(، وصن ــة العربي الإقتصادي
والصنــدوق الســعودي للتنميــة )1974(. أخــرا، هنــاك المؤسســات 
التمويليــة الدوليــة وهــي البنــك الإســلامي للتنميــة )197٥( الــذي 
تمولــه الــدول العربيــة بنســبة 70%، وصنــدوق الأوبــك للتنميــة 
)1976( الــذي يســتمد مــوارده بنســبة الثلثــن مــن ســبع دول عربيــة 

ــة. نفطي

ــيق«  ــة التنس ــة »مجموع ــات المالي ــذه المؤسس ــكلت ه ــد ش  وق
مــن أجــل تعزيــز التعــاون بينهــا وتنســيق المســاعدة الإنمائيــة 
العربيــة، وتجنــب الازدواجيــة عنــد منــح القــروض. وتوفــر هــذه 
الصناديــق قروضــا بــشروط ميــرة، تتمثــل في انخفــاض ســعر 
ــاع  ــة إلى ارتف ــداد، بالإضاف ــاح والس ــرتي الس ــول ف ــدة وط الفائ
ــا  ــبة 4٥% متفوق ــل الى نس ــذي يص ــح، وال ــبة عنــر المن ــى نس ع
بشــكل محســوس عــى عنــر المنــح في التمويــل المتــاح مــن 

ــة. ــادر دولي مص
مقدمو التعاون الإنمائي العرب

Source: OECD, 2017.
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ــى  ــة ع ــة العربي ــة والإقليمي ــة الوطني ــات المالي ــت المؤسس عمل
الرفــع مــن المســاعدة الإنمائيــة التــي تقدمهــا تفاعــلاً مــع الأزمــة 
الماليــة العالميــة وانتفاضــات الربيــع العــربي )شــكل 9(، خاصــة 
ــذه   ــات ه ــنوي لالتزام ــدل الس ــرف المع ــذا، ع ــنة 201٣. هك ــذ س من
ــرة  ــلال الف ــن 100%( خ ــر م ــف )أك ــت الضع ــادة فاق ــات زي المؤسس
ــدل  ــذا المع ــل ه ــرة 200٨-2010، إذ انتق ــع الف ــة م 2011-2016، مقارن
مــن 7.4 مليــار دولار أمريــي ســنة 2010 الى مســتوى قيــاسي لم 

ــنة 2016. ــار دولار س ــدر ب20 ملي ــل ويق ــن قب ــه م يبلغ

المســاعدة  مــن  الأكــبر  الجــزء  للتنميــة  الإســلامي  البنــك  وفــر 
بالصنــدوق  متبوعــا   ،  2016-2011 الفــرة  خــلال   )%٥6.٥( الإنمائيــة 
ــدوق  ــم الصن ــي )10.2%(، ث ــادي والإجتاع ــاء الإقتص ــربي للإنم الع
الســعودي للتنميــة )9.7 %(، فصنــدوق الأوبــك للتنميــة )%7.9(. 

شكل 9
 Commitments of national and regional Arab financial

)institutions )US$ millions

المستفيدون:

في  تدخلاتهــا  المانحــة  العربيــة  والمؤسســات  البلــدان  تركــز 
الإنمائيــة  المســاعدة  مــن   %٨1 أن  ذلــك  العربيــة،  المنطقــة 
المقدمــة مــن طــرف ســبعة مانحــن عــرب رئيســين تــم تخصيصهــا 

 )10 )شــكل  لهــذه المنطقــة 

شكل 10

ــن  ــتفيد الأول م ــي المس ــر ه ــم 4  أن م ــدول رق ــن الج ــن م ويتب
الثنائيــة خــلال الفــرة 2011- 201٥  المســاعدة الإنمائيــة العربيــة 
ثــم   ،)%٥.٣( والأردن   ،)%٥.٨( بالمغــرب  متبوعــة   %٣٣.٥ بنســبة 
البلــدان العربيــة مجتمعــة  اليمــن )٥.0%(، فيــا حصلــت باقــي 
)الســودان، موريطانيــا، لبنــان، تونــس و فلســطن ( عــى 2.٨%.

الماليــة  المؤسســات  لتدخــلات  بالنســبة  يلاحــظ  الركيــز  نــفس 
العربيــة حيــث تســتحوذ البلــدان الخمســة الأوائــل عــى  %40 مــن 
اجــالي المســاعدة الإنمائيــة التــي قدمتهــا خــلال العشريــن ســنة 
World Bank,2018 op.cit..55-60%ــى ــل ع ــشر الأوائ ــرة والع الأخ
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وقــد تشــكلت لائحــة العــشر الأوائــل مــن ســبعة بلــدان عربيــة 
بالإضافــة إلى بنغــلادش وباكســتان وتركيــا. أمــا في ســنة 2016، 
)مــر  عربيــة  بلــدان  ثلاثــة  نصيــب  مــن  الإســتحواذ  كان  فقــد 
ــا  ــا صربي ــا فيه ــة )بم ــر عربي ــدان غ ــبع بل ــرب( وس ــان والمغ وع

وتركانســتان(.

دعم تمييزي للبلدان التي طالها الربيع العربي

قامــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي والمؤسســات الإقليميــة 
بتقديــم مســاعدات ماليــة كبــرة لخمســة مــن البلــدان التــي عرفت 
ــرب،  ــر، والمغ ــي م ــربي، وه ــع الع ــان الربي ــعبية اب ــات ش انتفاض
ــة  ــد مــن خــلال المســاهمة الوازن ــم تأكي ــس، واليمــن. وقــد ت وتون

لهــؤلاء الأطــراف فيــا يعــرف ب«شراكــة دوفيــل«. 

هكــذا، بلــغ إجــالي المســاعدة الماليــة المقدمــة مــن بلــدان 
ــا  ــيمبر 2016. ك ــو 201٣ ودس ــن يولي ــا ب ــار دولار م ــج ٣0 ملي الخلي
تعهــدت بلــدان الخليــج )الكويــت، قطــر، الســعودية، والإمــارات( 
في ســنة 2011 بتقديــم دعــم مــالي اســتثنائي للمغــرب والأردن 
قــدره ٥ مليارمليــار دولار لــكل منهــا تــرف عــى مــدى خمــس 
ــربي  ــج الع ــدان الخلي ــرف بل ــن ط ــدم م ــد ق ــس التعه ــنوات. نف س
بتقديــم مســاعدة ماليــة خاصــة تقــدر بحــوالي 4 مليارمليــار دولار 
ــة 4.7  ــدان الخليجي ــذه البل ــت ه ــرا، منح ــس آخ ــرا ولي ــنة 2016. أخ س
مليــار دولار لليمــن في الفــرة 2012-2014 )أي قبــل الحــرب(، تحملــت 

ــار دولار(. ــا )2.2 ملي ــا تقريب ــعودية نصفه ــة الس ــة العربي المملك
ــة  ــة والإقليمي ــة الوطني ــات المالي ــت المؤسس ــا، قدم ــن جهته م
  2016-2011 الفــرة  خــلال  الإنمائيــة  مســاعداتها  مــن   %٣0 قرابــة 
ــتفادت  ــر اس ــأن م ــا ب ــربي، عل ــع الع ــا الربي ــي طاله ــدان الت للبل
ــم  ــذا الدع ــجل ه ــد س ــاعدات. وق ــذه المس ــف ه ــن نص ــا م لوحده
المــالي الإنمــائي معــدل زيــادة ســنوية قــدر ب 6٨% مقارنــة 
ــة.  ــة العالمي ــة المالي ــدلاع الأزم ــل ان ــع قب ــه الوض ــا كان علي ــع م م
ويــأتي البنــك الإســلامي للتنميــة عــى رأس المؤسســات الماليــة 
الداعمــة بنســبة ٣9%، ثــم الصنــدوق العــربي للإنمــاء الإقتصــادي 
والإجتاعــي )22%(، مــن جهتهــا، خصصــت المؤسســات الماليــة 
الوطنيــة الجــزء الأكــبر مــن مســاعداتها الماليــة لمــر )الصنــدوق 

أبــو  )حالــة صنــدوق  الكويتــي( والأردن  الســعودي والصنــدوق 
ــي(. ظب

الإنمائيــة  المســاعدة  خمــس  مــن  أقــل  أن  الى  الإشــارة  بقــي 
العربيــة )19% حســب الرســم رقــم ٣( كانــت لصالــح بلــدان خــارج 
ــوب الصحــراء )%11  ــا جن ــاص أفريقي ــكل خ ــة العربيــة، وبش المنطق

مــن اجــالي المســاعدة الإنمائيــة العربيــة(.  

التوزيع القطاعي للمساعدة الإنمائية العربية

هنــاك خمســة قطاعــات تســتأثر ب 7٨% مــن المســاعدة الانمائيــة 
التــي توفرهــا ثمــاني أكــبر مانحــن مــن بلــدان ومؤسســات ماليــة 

عربيــة )شــكل 11(. 

شكل 11
Five main sectors for total Arab ODA

 

ويحظــى قطــاع النقــل والتخزيــن بالاولويــة )24%(، متبوعــا بقطــاع 
 ،)%11( البحــري  والصيــد  والغابــات  الفلاحــة  ثــم   ،)%19( الطاقــة 

فقطاعــي المناجــم والبنــاء.

ــة   ــة الحضري ــا للتنمي ــبر منه ــزء الأك ــه  الج ــة، فيوج ــا 17% الباقي  أم
)الشــكل رقــم 11(. وتجــدر إثــارة الانتبــاه الى أن اهتام المؤسســات 
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الماليــة الوطنيــة والإقليميــة العربيــة لا يقتــر عــى تمويــل 
»الإصــلاح  برامــج  دعــم  الى  يتعــداه  بــل  القطاعيــة،  الأنشــطة 
تدخلاتــه  يوجــه  العــربي  النقــد  صنــدوق  أن  علــاً  الاقتصــادي، 
الهيــكي،  التكييــف  وبرامــج  المدفوعــات  ميــزان  لدعــم  حــراً 
عــى منــوال مــا يقــوم بــه صنــدوق النقــد الــدولي عــى الصعيــد 

العالمــي.

ماحظات تقييمية للعون الإنمائي العربي

لعــل  إيجابيــة  جوانــب  العــربي  الإنمــائي  للتعــاون  أن  شــك  لا 
ــاهمة الفعالــة في تمويــل عــدد مــن  أهمهــا يتمثــل في المس
المشــاريع في القطاعــات الأساســية في الــدول العربيــة فضــلا 
عــن مســاهمتها في الحــد مــن الإختناقــات التــي تعــاني منهــا 
الــدول والمســاهمة في بنــاء القــدرات البشريــة والمؤسســية 
لهــذه الــدول. كــا أن المســاعدات الحكوميــة الثنائيــة تخصــص 
للــدول  العامــة  العجــز في الموازنــات  لتغطيــة  في معظمهــا 
المتلقيــة للمســاعدة الإنمائيــة، والوفــاء بالتزاماتهــا الخارجيــة. 
كــا تؤكــد المؤسســات الماليــة الوطنيــة والإقليميــة العربيــة 
التنميــة  الــدول المســتفيدة لتحقيــق أهــداف  عــى مســاعدة 
المســتدامة التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة في ســبتمبر201٥ 
لتحــل محــل الأهــداف الإنمائيــة للالفيــة، وتؤكــد حرصهــا عــى 
احــرام الأولويــات التنمويــة للــدول المســتفيدة بمــا في ذلــك 
المشــاريع في القطاعــات الإقتصاديــة والإجتاعيــة المختلفــة مــع 

مراعــاة احــرام البيئــة. 

غــر أن للتعــاون الإنمــائي العــربي أبعــاد جيوسياســية واضحــة تحد 
ــراتيجية  ــح الاس ــاس المصال ــدم بالأس ــة وتخ ــه التنموي ــن حمولت م
والإقتصاديــة للبلــدان المانحــة، وهــي بلــدان الخليــج بالتحديــد في 

الحالــة العربيــة.

بــأن مــا يحكــم حاليــا  الــوراء، يلاحــظ  ودون الرجــوع بعيــدا الى 
اســراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية- وهــي أكــبر بلــد عــربي 
مانــح للمســاعدة التنمويــة- بالمنطقــة العربيــة هــو ضرورة احتواء 
باعتبــار هــذا الأخــر يشــكل  العــربي ومخلفاتــه  الربيــع  موجــة 
تهديــدا حقيقيــا عــى المــدى القصــر والمتوســط للإســتقرار 
وبقائهــا  العــربي  الخليــج  في  المحافظــة  للملكيــات  الداخــي 
عــى المــدى البعيــد. كــا أن الربيــع العــربي مكــن حركــة الاخــوان 
المســلمن مــن الوصــول إلى الســلطة في عــدد مــن البلــدان 
العربيــة، مــا شــكل تهديــدا صريحــا للمذهــب الوهــابي الــذي 

يعتــبر مــن الركائــز التــي بنيــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
 201٣ , Ennis C.A. and Momani B منــذ نشــأتها. )انظــر

بالإضافــة الى ذلــك عــرف شرق المملكــة العربيــة الســعودية، 
والبحريــن، وعــان احتجاجــات شــعبية أقلقــت حــكام بلــدان الخليــج 
ــة البحريــن-   العــربي ودفعتهــم الى التدخــل، إن في الخليــج - حال
أو في الــدول العربيــة الأخــرى التــي عرفــت انتفاضــات شــعبية 
واســعة. وهــذا مــا يفــر تركيــز المســاعدات الإنمائيــة عــى بلــدان 
بعينهــا، وهــي مــر والأردن والمغــرب، علــاً أن البلديــن الأخريــن 

ــوا  ــل نم ــدان الأق ــى البل ــل، لا تحظ ــان. بالمقاب ــان وراثيت ــا ملكيت ه
توجهــات  لهــا  التــي  تلــك  أو  الصومــال(  )الســودان، فلســطن، 
سياســية مخالفــة لتلــك الســائدة في بلــدان مجلــس التعــاون 

الخليجــي بنفــس الرعايــة والاهتــام.

المذهــب  )نــشر  الدينيــة  الاعتبــارات  تشــكل  ثانيــة،  جهــة  مــن 
الوهــابي(، إلى جانــب الدوافــع الاقتصاديــة عامــلا أساســيا لتوجيــه 
ــة-  ــربي- خاصــة عــبر البنــك الإســلامي للتنمي العــون الإنمــائي الع
)انظــر الســنغال  الصحــراء، خصوصــا  افريقيــا جنــوب  بلــدان  الى 

.)2017,  Robert A.C

البلــدان  توليــه  الــذي  الإهتــام  يــؤشر  آخــر،  صعيــد  عــى 
والمؤسســات الماليــة الوطنيــة والإقليميــة العربيــة لمــا اصطلــح 
عليــه بالإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة« وانخراطهــا في »شراكــة 
دوفيــل« إلى إصرار المانحــن العرب في المســاعدة الإنمائية عى 
الإســتمرار بتمويــل سياســات نيولبراليــة )أي سياســات تنبنــي عــى 
ــت  ــادي( أبان ــتقرار الماكرواقتص ــة والاس ــاد والخصخص ــة الاقتص لبرل
ــدلاع  ــية لان ــباب الرئيس ــن الأس ــت م ــث كان ــع بحي ــلها الذري ــن فش ع
الثــورات العربيــة في ســنة 2010-2011. والحــال أن« شراكــة دوفيــل«، 
في الوقــت الــذي تلتــزم فيــه بالنهــوض بقيــم الديمقراطيــة، 
ــة  ــاعدة الإنمائي ــم المس ــط تقدي ــرك، ترب ــاء المش ــة، والرخ والحري
ــراط في  ــوق... والانخ ــاد الس ــتفيدة »باقتص ــدان المس ــزام البل بالت
ــذب  ــارة وج ــة التج ــلال تنمي ــن خ ــي م ــي والعالم ــاد الإقليم الإقتص
) 2016 ,Ben Mustapha A ــر ــة« )انظ ــة للمنطق ــتثارات الأجنبي الإس

العربيــة  البلــدان  قــدرة  عــدم  تشــكل  أخــرى،  جهــة  مــن 
والمؤسســات الماليــة المانحــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 
البلــدان المســتفيدة بســبب  تقلبــات أســعار المــواد النفطيــة في 
الســوق العالميــة عائقــا كبــرا أمــام فعاليــة المســاعدة الإنمائيــة 
ومعرقــلا للتنميــة. كــا أنهــا ترغــم البلــدان المســتفيدة عــى 
ــطة  ــتضعفة والمتوس ــات المس ــل الفئ ــق كاه ــراءات تره ــاذ إج اتخ

مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والإخفاقات    
                           

النشأة:

 تــم انشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )يشــار إليــه في 
ــارات  ــة الإم ــرف دول ــن ط ــنة 19٨1 م ــاون( س ــس التع ــد بمجل ــا بع م
الســعودية ودول قطــر  العربيــة  العربيــة المتحــدة والمملكــة 
والبحريــن والكويــت، إضافــة الى ســلطنة عــان. وكانــت الإعتبــارات 
الأمنيــة )خاصــة بعــد ثــورة الخمينــي بإيــران وتواجــد الاســاطيل 
ــة  ــات الإقليمي ــة( والتحدي ــة بالمنطق ــد الأجنبي ــكرية والقواع العس
ــرز الدوافــع للتعجيــل بإقامــة هــذا الإتحــاد. أضــف الى هــذا  مــن أب
أن الــروة النفطيــة أصبحــت محــط اهتــام قــوى إقليميــة ودوليــة 

ــية.  ــاع السياس ــة للأط ــربي عرض ــج الع ــل دول الخلي ــدد بجع وته
توفــرت عوامــل الوحــدة مــن »قوميــة تديــن بديــن واحــد«، وتــراث 
حضــاري مشــرك، وقيــم وعــادات وتقاليــد مشــركة وأنظمــة 
سياســية متقاربــة كونهــا ملكيــات وراثيــة. وقــد تعــززت كل هــذه 
ــة  ــة الصحراوي ــبر البيئ ــطة ع ــة المنبس ــة الجغرافي ــل بالرقع العوام
الســاحلية التــي تحتضــن ســكان هــذه المنطقــة، ويــرت الاتصــال 
ــة  ــا في الهوي ــم وتجانس ــا بينه ــت ترابط ــم وخلق ــل بينه والتواص
والقيــم. كــا فرضــت التحديــات الإقتصاديــة ضرورة تجــاوز الكيانــات 
طموحــات  وتلبيــة  الدوليــة  المنافســة  لمواجهــة  الصغــرة 
شــعوبها في التنميــة الشــاملة. لــكل هــذه الأســباب اتفقــت دول 
مجلــس التعــاون عــى تحقيــق اندمــاج إقليمــي شــامل للقطاعــات 
المدخــل  حظــي  وقــد  والسياســية.  والإجتاعيــة  الإقتصاديــة 
الاقتصــادي بالأولويــة مــن خــلال اعتــاد الإتفاقيــة الإقتصاديــة 
الموحــدة )تــم إقرارهــا مــن طــرف المجلــس الأعــى في نوفمــبر 
19٨1(. وترســم هــذه الاتفاقيــة خطــة العمــل الإقتصــادي المشــرك 
ومراحــل التكامــل والتعــاون الاقتصــادي بــن دول المجلــس عــى 
منــوال الاتحــاد الأوروبي. وتشــمل الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة 

ــوص: ــى الخص ع

• تحقيق المواطنة الإقتصادية لمواطني دول المجلس، 

• تحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــن دول المجلــس بصفــة تدريجيــة ، 
بــدءا بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة ، ثــم الاتحــاد ت الجمــركي، ثــم 
اســتكال الســوق الخليجيــة المشــركة، وانتهــاء بالاتحــاد النقــدي 

والاقتصــادي، وإقامــة المؤسســات المشــركة اللازمــة لذلــك، 

في  والاســراتيجيات  والسياســات  الأنظمــة  وتوحيــد  •تقريــب 
والجمركيــة، والماليــة  الاقتصاديــة  المجــالات 

• ربــط البنــى الأساســية بــدول المجلــس، لاســيا في مجــالات 
المشــاريع  إقامــة  وتشــجيع  والغــاز،  والكهربــاء  المواصــلات 

المشــركة. 

الهياكل :

عكــس التجمعــات الإقليميــة الأخــرى التــي تلعب فيها المؤسســات 
فوق-الوطنيــة دورا رئيســيا، تتحكــم الحكومــات في دواليــب القرار 
داخــل مجلــس التعــاون. يتكــون الهيــكل المؤسســاتي والتنظيمــي 

مــن الأجهــزة الأساســية التالية: 

ــن  ــع مرت ــدول ويجتم ــاء ال ــم رؤس ــذي يض ــى ال ــس الأع • المجل
العليــا  الســنة. يقــوم المجلــس الأعــى بوضــع السياســة  في 
لمجلــس التعــاون ويحــدد الخطــوط الرئيســية التــي يســر عليهــا، 
القــرارات  تؤخــذ  للمجلــس.  العــام  الأمــن  بتعيــن  يقــوم  كــا 
داخــل المجلــس الأعــى بإجــاع الــدول الأعضــاء الحــاضرة بالنســبة 
المســائل  يخــص  مــا  في  وبالأغلبيــة  الموضوعيــة  للمســائل 

الإجرائيــة.  

ــاء  ــدول الأعض ــة ال ــن وزراء خارجي ــون م ــوزاري ويتك ــس ال •المجل
اقــراح  أجــل  مــن  أشــهر  ثلاثــة  كل  مــرة  اجتاعاتــه  ويعقــد   ،
السياســات ووضــع التوصيــات والدراســات والمشــاريع. تــم تشــكيل 
ــاون  ــة والتع ــوزاري )المالي ــد ال ــى الصعي ــان ع ــن اللج ــد م العدي
وتلــك  الاجتاعيــة  والقضايــا  والصحــة،  والتعليــم،  الاقتصــادي، 
المتعلقــة بالشــغل( مــن أجــل إعــداد الدراســات واقــراح التوصيــات 

للمجلــس الأعــى. 

• الأمانــة العامــة للمجلــس: تمثــل الجهــاز الإداري والتنفيــذي 
الأعــى  المجلــس  لاجتاعــات  بالاعــداد  وتضطلــع  للمجلــس 
ــرض.  ــذا الغ ــر له ــات والتقاري ــضر الدراس ــوزاري وتح ــس ال والمجل
كــا تقــوم بإعــداد الدراســات الخاصــة بالتعــاون والتقاريــر وتســهر 
والمجلــس  الأعــى  المجلــس  وتوصيــات  قــرارات  تنفيــذ  عــى 
ــا  ــة طبق ــة العام ــع الأمان ــاء. تتمت ــدول الأعض ــل ال ــن قب ــوزاري م ال
للنظــام الأســاسي لمجلــس التعــاون بالإســتقلال التــام وبميزانيــة 
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ــكل  ــاوية. وتش ــب متس ــاء بنس ــدول الأعض ــا ال ــاهم فيه ــة تس خاص
ــة  ــة الأوروبي ــا للجن ــى رديف ــذا المعن ــس به ــة للمجل ــة العام الأمان
المجلــس  كذلــك  تضــم  )التــي  الأوروبي  الإتحــاد  هيــاكل  داخــل 

الــوزاري، والبرلمــان الأوروبي، ومحكمــة العــدل الأوروبيــة(. 
تجــدر الإشــارة الى أن المجلــس يتوفــر عــى هيئــات متخصصــة 
مكلفــة بتصميــم وتنفيــذ المعايــر التقنيــة والتحكيــم التجــاري 

وتســجيل بــراءات الاخــراع.

بعض المنجزات :

•منطقة التجارة الحرة )19٨٣-200٣(

تمكــن مجلــس التعــاون مــن إقامــة منطقــة التبــادل الحــر مــن خــلال 
التخفيــف التدريجــي للقيــود التجاريــة حتــى تــزول كل الحواجــز 
ــدول  ــن ال ــا ب ــة في ــر الجمركي ــود غ ــة والقي ــوم الجمركي والرس
الأعضــاء، عــى أن تطبــق هــذه الإجــراءات عــى المنتجــات مــن 
منشــأ خليجــي. وقــد ســاعد عــى إنجــاز عمليــة الإنتقــال إلى 
مرحلــة التجــارة الحــرة مــا يــي )انظــر مركــز الخليــج للدراســات 
ــة  ــاء بمزاول ــدول الأعض ــي ال ــاح لمواطن ــراتيجية، 2011(: الس الاس
للمؤسســات  والســاح   ،1990 بحلــول  والجملــة  التجزئــة  تجــارة 
والوحــدات الإنتاجيــة في دول المجلــس بفتــح مكاتــب لهــا للتمثيــل 
التجــاري في أي دولــة عضــو، والموافقــة عــى إقامــة مركــز 

التحكيــم التجــاري وانشــاء هيئــة للتقييــس )2002(.

•تريع جهود التكامل الإقتصادي في بداية الألفية الثالثة

ــخة  ــى نس ــاون ع ــس التع ــادق مجل ــة، ص ــة الثالث ــول الألفي ــع حل م
جديــدة للإتفاقيــة الإقتصاديــة الموحــدة )2001( تضمنــت نصوصــا 
أو طــورت نصوصــا كانــت قائمــة مثــل الإتحــاد الجمــركي، والســوق 
ــاون  ــدي، والتع ــادي والنق ــاد الإقتص ــركة، والإتح ــة المش الخليجي

ــة. ــوارد البشري ــة الم ــية وتنمي ــات الاساس ــال البني في مج
الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي )200٣(

إنجــاز  نحــو  مهمــة  خطــوة  الجمــركي  الإتحــاد  قيــام  يعتــبر 
التكامــل الإقتصــادي لم يتــم مباشرتهــا بعــد عــى صعيــد العمــل 
التجــارة  منطقــة  إنجــاز  رغــم  المشــرك  العــربي  الإقتصــادي 
الحــرة العربيــة الكــبرى في 200٥. وقــد تــم الإتفــاق عــى توحيــد 
تجــاه  المجلــس  لــدول  الجمــركي  للإتحــاد  الجمركيــة  التعريفــة 
العــالم الخارجــي بواقــع ٥% ابتــدأ مــن 200٣ وتطبيــق المواصفــات 
ــن  ــم تمك ــا ت ــدة. ك ــول الواح ــة الدخ ــل بنقط ــس والعم والمقايي
الــدول الأعضــاء مــن حايــة الصناعــات الوطنيــة بعــد قيــام الإتحــاد 
الجمــركي بمــا في ذلــك مكافحــة الإغــراق، والإجــراءات الاحرازيــة. 
وقــد تــم تســجيل ارتفــاع محســوس في التجــارة البينيــة حيــث بلــغ 

19،9 مليــار دولار في الســنة الأولى لقيــام الإتحــاد الجمــركي، 
وهــي أعــى قيمــة لإجــالي حجــم التجــارة البينيــة بــن دول 
المجلــس تــم تحقيقهــا منــذ قيــام المجلــس ســنة 19٨1 )مركــز 

الخليــج 2011 و الشــكل 12 (.

•انطلاق السوق الخليجية المشركة )2009(

يســعى إطــلاق الســوق الخليجيــة المشــركة إلى تحويــل دول 
ــدة  ــة واح ــوق مفتوح ــا إلى س ــي بأكمله ــاون الخليج ــس التع مجل
دون أي عوائــق أو حواجــز جغرافيــة أو جمركيــة لانتقــال الســلع 
التعــاون،  دول  حــدود  عــبر  والعالــة  المــال  ورأس  والخدمــات 
الاقتصاديــة،  السياســات  بــن  والإختلافــات  الفــوارق  وتذويــب 
ــات  ــلع والخدم ــارة الس ــة، وتحريرتج ــة والمرفي ــة والمالي والنقدي
بشــكل كامــل وانتقــال عنــاصر الإنتــاج. ولعــل أهــم الإنعكاســات 
الايجابيــة المتوخــاة مــن إقامــة الســوق المشــركة تســهيل انتقــال 
منطقــة الخليــج العــربي مــن مــزود عالمــي للنفــط الخــام الى 
قطــب عالمــي للصناعــات كثيفــة الإســتخدام للطاقــة، وكثيفــة 
الإســتعال لــرأس المــال، وأهمهــا صناعــة تكريــر النفــط والمــواد 

والألومنيــوم. والصلــب  البروكياويــة 

ــاك عائقــان أساســيان أمــام إنجــاز الســوق المشــركة،  غــر أن هن
الإقتصــادي،  للتكامــل  الأساســية  البنيــة  إيجــاد  ضرورة  أولهــا 
خاصــة في مجــالات النقــل الطرقــي والبحــري والســكي، إضافــة 
بــن  بالتنســيق  ثانيهــا، فيتعلــق  أمــا  الكهربــائي.  الربــط  الى 

السياســات النقديــة، إضافــة الى التحكــم في التضخــم.

• الاتحاد النقدي والعملة الموحدة )2010(

ــة  ــن مرحل ــال م ــة للإنتق ــة ضروري ــدي محط ــاد نق ــاء اتح ــبر إنش يعت
ــأن  ــن ش ــادي. وم ــاد الإقتص ــة الإتح ــركة إلى مرحل ــوق المش الس
ــدة أن  ــة الموح ــة الخليجي ــدار العمل ــدي وإص ــاد النق ــداث الإتح إح
يؤثــر إيجابيــا عــى قطاعــات اقتصاديــة كالتجــارة البينيــة والســياحة 
والإســتثارات في قطــاع الخدمــات الماليــة والأســواق الماليــة. 
العمــلات  صرف  بأســعار  المتعلقــة  المخاطــر  ســتختفي  كــا 
الخليجيــة نتيجــة التعامــل بعملــة خليجيــة واحــدة. غــر أن قــرار 
الإمــارات بعــدم المشــاركة في الإتحــاد النقــدي وانســحاب عــان 
مــن تطبيــق العملــة الموحــدة، إضافــة الى قــرار الكويــت بتحويــل 
ربــط عملتهــا الدينــار بالــدولار الى ربطهــا بســلة عمــلات، كلهــا 
ــرر  ــن المق ــي كان م ــدة الت ــة الموح ــاد العمل ــت اعت ــل عطل عوام

ــنة 2010. ــن س ــداءً م ــا ابت ــل به العم

إخفاقات الاندماج الخليجي

 

ضعــف التجــارة البينيــة: تظــل التجــارة البينيــة بــن دول مجلــس 
التعــاون محــدودة رغــم التحســن المســجل خــلال العشريــة الأولى 
للقــرن الواحــد والعشريــن )شــكل رقــم 12المشــار اليــه أعــلاه(. 
فنســبة الــواردات البينيــة مقارنــة مــع إجــالي واردات البلــدان 
المغربيــة لم تتجــاوز 10% بقليــل الا ســنة 2006 )شــكل 1٣(. كــا 
ــذه  ــادرات ه ــالي ص ــع إج ــة م ــة مقارن ــادرات البيني ــبة الص أن نس

البلــدان لم تتعــدى 10% خــلال نفــس الفــرة )شــكل 14(   

ــق  ــا مناط ــي بلغته ــتويات الت ــى إلى المس ــب لا ترق ــذه النس إن ه
ــادل  ــة التب ــيان« )2٣%(، منطق ــة »الأس ــالم كمنظم ــرى في الع أخ

ــاد الأوروبي )٥7%(. ــالية )41%(، والإتح ــكا الش ــر لأمري الح

شكل 1٣
)Intra-subregional imports )percentage of total imports

شكل 14

ويرجــع ضعــف التجــارة البينيــة داخــل مجلــس التعــاون الى تشــابه 
القــدرات  ضعــف  أن  ذلــك  تكاملهــا.  عــوض  الإنتاجيــة  الهيــاكل 
الإنتاجيــة )الصناعــة، الخدمــات، الزراعــة، تكنولوجيــا المعلومــات، 
إنتــاج المعرفــة( يقلــص مــن فــرص التبــادل التجــاري بــن بلــدان 
الخليــج الأعضــاء في مجلــس التعــاون. وهــو يعكــس الآثــار الســلبية 
للركيــز المفــرط عــى النفــط كمحــرك أســاسي للإنخــراط وضعــف 
يحــد  كــا  الفلاحــة(.  الخدمــات،  )الصناعــة،  الإنتاجيــة  القــدرات 
اســتمرار العراقيــل في وجــه الانتقــال الســلس للســلع – في إطــار 
الإتحــاد الجمــركي – مــن أهميــة التجــارة البينيــة داخــل مجلــس 
ــن  ــع ب ــل البضائ ــة نق ــن عرقل ــق م ــذه العوائ ــراوح ه ــاون. وت التع
دول الإتحــاد الجمــركي مــن خــلال إعــادة عمليــة تفتيــش الشــاحنات 
الى فــرض رســوم بتســميات مختلفــة عــى بضائــع تنتقــل بــن دول 
الخليــج مــروراً بالتمييــز ضــد الخليجيــن لصالــح المواطنــن في 
تطبيــق الــشروط الصحيــة عــى بعــض الســلع والمنتجــات الغذائيــة 
وتأجيــل تفعيــل النظــام الموحــد لمكافحــة الإغــراق )العبيــدلي 
ع،201٣. الســوق الخليجيــة المشــركة: تحديــات وافــاق مســتقبلية، 

ــة(. ــة والطاق ــراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري مرك

ــة  ــتثارات الأجنبي ــظ أن الإس ــتثاري، فيلاح ــال الإس ــا في المج  أم
البينيــة لــدول مجلــس التعــاون تبقــى متواضعــة إذ لا تتعــدى %12 
مقابــل 69.2% بالاتحــاد الأوروبي، و٥4.2% بــن بلــدان شرق آســيا 
ــة  ــن جه ــدول ٥(. م ــيا )ج ــوب آس ــط وجن ــة وس ــل منطق و٣٨% داخ
أخــرى، لم يــؤد انتقــال رؤوس الأمــوال بــن دول مجلــس التعــاون 
اتجــه أساســا إلى  بــل  الى الإســتثار في القطاعــات المنتجــة، 
ــة أدت  ــن المضارب ــديدة م ــالات ش ــك ح ــا بذل ــة، محدث الأوراق المالي
الى حــالات فقاعيــة انتهــت بتســجيل خســائر طائلــة بأســواق المــال 
)مركــز الخليــج للدراســات الاســراتيجية، المصــدر أعــلاه(. كــا شــكل 
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ــن،  ــتثمرين الخليجي ــة للمس ــة مفضل ــار وجه ــتثار في العق الإس
حيــث أصبحــت الطفــرة العقاريــة  في الخليــج تقــود مجموعــة 
أخــرى مــن محــركات النشــاط الإقتصــادي كأســواق الأســهم وقطاع 

ــياحة.  ــادق والس الفن
جدول  ٥

 Source: Regional Investments flows

عــى مســتوى آخــر، يلاحــظ أن بعــض الإنجــازات التــي تذكــر في 
البيانــات الرســمية للأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون والمؤسســات 
المركزيــة الأخــرى لم يتــم تنفيذهــا بشــكل كامــل. ويرجــع هــذا 
الخلــل بالأســاس الى عــدم التزام حكومــات الدول المعنيــة بقرارات 
المجلــس الأعــى. عــى ســبيل المثــال، إذا تــم عــرض وظيفــة في 
دولــة عضــو بمجلــس الخليــج، فــإن الوظيفــة تقتــر عــى مواطني 
تلــك الدولــة خلافــا لقوانــن الســوق الخليجيــة المشــركة. كــا أن 
دور المؤسســات فوق-الوطنيــة المكلفــة بتتبــع تنفيــد خطــوات 
ــة التــي  ــة العام ــة بالنســبة للأمان التكامــل يبقــى محــدودا، خاص
أو  تنفيــذا  وليــس  بالأســاس،  وإداري  استشــاري  بــدور  تقــوم 
رقابيــا. بالمقابــل، تقــوم المفوضيــة الأوروبيــة بــدور »الشرطــي« 
ــي،  ــفاف وموضوع ــق ش ــد تحقي ــون، بع ــف القان ــن يخال ــرم م وتغ
ع  العبيــدلي  )المصــدر:  الأوروبيــة  المحكمــة  مــع  وبالتنســيق 
وغــادة أ، 2016.التكامــل الاقتصــادي الخليجــي- توصيــات بنــاء عــى 
ــة  ــة، مجل ــات الدولي ــل الاتفاقي ــدولي في تفعي ــع ال ــبرة المجتم خ

ــل(. ــدد 9٨، أبري ــاون، الع التع

أخــرا وليــس آخــرا، إن المقاربــة النيوليبراليــة للإندمــاج الإقتصــادي 
آليــات  عــى  أساســا  المعتمــد  الأوروبي  الإتحــاد  منــوال  عــى 
الســوق يجعــل مــن فئــة المســتثمرين والتجــار أكــبر الرابحــن مــن 
ــدل مســتويات  تحقيــق الوحــدة الإقتصاديــة الخليجيــة، في حــن ت
البطالــة المرتفعــة بالمنطقــة )أكــر مــن 20% في بعــض الــدول 
الخليجيــة( عــى غيــاب التداعيــات الإيجابيــة عــى شــكل »اثــار 
انتشــارية« لهــذا الاندمــاج. كــا تبقــى الوضعيــة المزريــة للعــال 
الوافديــن، وهــم يشــكلون نســب كبــرة مــن ســكان المنطقــة 
)٨1%مــن ســكان الامــارات و6٣% بالكويــت، و72% في قطــر، و٥1% 
في البحريــن، و٣1% في عــان، و2٨% في الســعودية(، تحديــا 
كبــرا في مــا يخــص احــرام أبســط حقــوق الانســان داخــل المنطقــة 

ــة. الخليجي

.اتحاد المغرب العربي

النشأة والاهداف

 تعــود فكــرة إنشــاء الإتحــاد المغــاربي الى مــا قبــل الإســتقلال 
وتمــت بلورتهــا مــن طــرف ممثلــن عــن حــزب الإســتقلال المغــربي 
والحــزب الدســتوري التونــي وجبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة 
ــة طنجــة  ــة الــذي انعقــد بمدين في أول مؤتمــر للأحــزاب المغاربي
ــلال  ــت خ ــد تم ــاولات ق ــاك مح ــت هن ــنة 19٥٨. وإذا كان ــة س المغربي
الســتينات مــن أجــل بلــورة الإتحــاد بــن دول المغــرب العــربي خــلال 
ــم  ــن ت ــنة 1964 ح ــة في س ــاضي – خاص ــرن الم ــن الق ــتينات م الس
إحــداث اللجنــة الاستشــارية للمغــرب العــربي لتعزيــز العلاقــات 
بــن دول المغــرب العــربي، فــإن الإنطلاقــة الرســمية لهــذا التكتــل 
الإقليمــي تمــت في مدينــة مراكــش ســنة 19٨9 حيــث تــم توقيــع 
إنشــاء اتحــاد المغــرب العــربي مــن قبــل المغــرب والجزائــر وتونــس 

ــا.  ــا وموريتاني وليبي

نصــت معاهــدة إنشــاء الإتحــاد المغــاربي عــى تحقيــق عــدة 
ــاء  ــن الأعض ــط ب ــي ترب ــوة الت ــز أواصر الأخ ــا »تعزي ــداف أهمه أه
ورفاهيــة  تقــدم  و«تحقيــق  ببعــض«  بعضهــم  وشــعوبهم 
مجتمعاتهــم« و«انتهــاج سياســة مشــركة في مختلــف الميادين« 
و«التحقيــق التدريجــي لحريــة تنقــل الأشــخاص وانتقــال الخدمــات 
والســلع ورؤوس الأمــوال فيــا بينهــا«. وقــد ركــزت السياســة 
المشــركة عــى التعــاون عــى المســتوى الــدولي وفي ميــدان 
ــق  ــى تحقي ــزت ع ــا رك ــاء. ك ــدول الأعض ــتقلال ال ــى اس ــاع ع الدف
ــام  ــة والإهت ــة والإجتاعي ــة والتجاري ــة والزراعي ــة الصناعي التنمي

بالميــدان الثقــافي.  

الهياكل 

مــن  الإتحــاد  رئاســة  مجلــس  يتكــون  الإتحــاد:  رئاســة  **مجلــس 
رؤســاء الــدول الأعضــاء ويعتــبر أعــى جهــاز في الإتحــاد، كــا 
ــع  ــاع. يجتم ــه بالاج ــدر قرارات ــرار وتص ــاذ الق ــده اتخ ــه وح ــق ل يح

مجلــس الرئاســة مــرة في الســنة.

**مجلــس وزراء الخارجيــة: يضــم هــذا المجلــس وزراء الخارجيــة 
في بلــدان الإتحــاد ويقــوم بعــدة مهــام كالتحضــر لــدورات مجلس 

الرئاســة وإعــداد الدراســات التــي يكلفــه بهــا مجلــس الرئاســة.

ــات  ــن الحكوم ــن م ــاء المعين ــن الأعض ــف م ــة: تتأل ــة المتابع **لجن
لمتابعــة شــؤون الاتحــاد، وتعتــبر بمثابــة هيئــة المتابعــة لتطبيــق 
قــرارات الاتحــاد وجهــاز لتنشــيط العمــل الوحــدوي. لتحقيــق هــذا 
الغــرض، تجتمــع لجنــة المتابعــة دوريــا مــع الأمانــة العامــة لتقييــم 

التقــدم الحاصــل وتحديــد العوائــق واقــراح الحلــول.   

قــرارات  تنفيــذ  عــى  العامــة  الأمانــة  تســهر  العامــة:  الأمانــة 
ــاهم في  ــا تس ــات. ك ــوث والدراس ــداد البح ــة وإع ــس الرئاس مجل
إعــداد الخطــط التنفيذيــة لبرنامــج عمــل الإتحــاد بالتنســيق مــع 

لجنــة المتابعــة. 

مــن  اختيارهــم  يتــم  أعضــاء  مــن  يتألــف  الشــورى:  **مجلــس 
ــورى دورة  ــس الش ــد مجل ــاء. يعق ــدول الأعض ــة لل ــات النيابي الهيئ
عاديــة كل ســنة ويبــدي رأيــه في المشــاريع والقــرارات التــي 
يحيلهــا عليــه مجلــس الرئاســة، كــا يمكــن لــه رفــع التوصيــات الى 

مجلــس الرئاســة.

الاتفاقيات 

وقعــت دول الاتحــاد المغــاربي عــى قرابــة ٣0 اتفاقيــة مغاربيــة 
تهــم العديــد مــن المجــالات نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا 
الحــر: التريــح الخــاص بانشــاء منطقــة مغاربيــة للتبــادل الحــر بن 
دول الإتحــاد المغــاربي )1994(، الإتفاقيــة الخاصــة بقواعــد المنشــأ 
)1994( الإتفاقيــة التجاريــة والتعريفيــة )1991(، إتفاقيــة الضــان 
ــة  ــة والتنمي ــة البيئ ــاربي لحاي ــاق المغ ــي )1991(، الميث الاجتاع
القضــائي  بالتنظيــم  الخاصــة  الإتفاقيــة   ،)1992( المســتدامة 
ــاون  ــة التع ــافي، إتفاقي ــاون الثق ــول التع ــة ح ــرك، الإتفاقي المش
في المجــال البحــري، الــخ.. غــر أن عــدد الإتفاقيــات التــي تــم 
التصديــق عليهــا لا يتعــدى الســتة وتهــم عــى الخصــوص إنشــاء 
البنــك المغــاربي للاســتثار والتجــارة )2002(، الاتفاقيــة الخصــة 
وحايــة  تشــجيع  إتفاقيــة   ،)199٣( الزراعيــة  المنتجــات  بتبــادل 
الإســتثارات، وإتفاقيــة النقــل الــبري للمســافرين والســلع والــر

انزيت.                                                                                                        

المعيقات

عــى الرغــم مــن مــي ثلاثــن عامــا تقريبــا عــى تأسيســه، لا 
والضعــف  الجمــود  مــن  حالــة  يعيــش  المغــاربي  الإتحــاد  يــزال 
ــاء في  ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــارة البيني ــتوى التج ــا مس ــؤشر اليه ي
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ــبة  ــي أدنى  نس ــاوز ٣%، وه ــذي لا يتج ــربي ال ــرب الع ــاد المغ اتح
اندمــاج تجــاري في العــالم، كــا أنهــا أدنى بكثــر مــن تلــك التــي 
 %9.2( أفريقيــا  في  الأخــرى  الإقليميــة  المجموعــات  حققتهــا 
ــة  ــا، و11.2% لمجموع ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة الإقتصادي للمجموع
جنــوب أفريقيــا للتنميــة( أو عــى الصعيــد العالمــي )1٥% للإتحــاد 
ــوب  ــة دول جن ــا، و21% لرابط ــرب أفريقي ــدي لغ ــادي والنق الإقتص
شرق اســيا و6٥% للإتحــاد الأوروبي(. وهنــاك عــدة أســباب وراء 
فشــل دول المغــرب العــربي في تحقيــق الإندمــاج الإقتصــادي 
الــذي يشــكل مطمحــا ملحــا لشــعوبها وضرورة تاريخيــة وحيويــة 
مــن أجــل نهوضهــا. ويمكــن حر أهــم المعيقــات لانطــلاق حقيقي 
للإتحــاد المغــاربي الى ثلاثــة أصنــاف: مــا هــو ســياسي، ومــا هــو 

ــاتي. ــو مؤسس ــا ه ــادي، وم اقتص

•العوائق السياسية لبناء الإتحاد المغاربي

الــذي  الجمــود  العوائــق السياســية مــن أهــم أســباب   تعتــبر 
يعرفــه الاتحــاد المغــاربي منــذ قرابــة ثلاثــن ســنة. ويتعلــق الأمــر 
أساســا بالتوتــر المســتمر للعلاقــات بــن المغــرب والجزائــر، خاصــة 
في مــا يتعلــق بمناهضــة الجزائــر لاســرجاع المغــرب للصحــراء 
مــن الإســتعار الإســباني، إضافــة الى إغــلاق الحــدود البريــة بــن 
البلديــن منــذ 1994. لــذا، يشــكل إيجــاد حــل مــرضٍ ومقبــول لجميــع 
ــاربي.  ــاء المغ ــد للبن ــس جدي ــاء نف ــيا لاعط ــلا أساس ــراف مدخ الأط
مــن جهــة أخــرى، لا تســاعد الحــرب الأهليــة الدائــرة رحاهــا في ليبيا 
منــذ ســنوات عــى انخراطهــا في أي شــكل مــن أشــكال التعــاون 
بــن دول المغــرب العــربي، بــل إنهــا تؤثــر ســلبا عــى اســتقرار البــد 

الجــار تونــس.

للمــشروع  الســياسي  الجمــود  هــذا  تداعيــات  مــن  كان  لقــد 
المغــربي أن اتجهــت بلــدان المغــرب العــربي بصفــة انفراديــة 
ــة  ــي، متجاهل ــا الإقليم ــع محيطه ــة م ــات اقتصادي ــج علاق الى نس
ــراط  ــميا للإنخ ــا رس ــرب طلب ــدم المغ ــذا، ق ــربي. هك ــا المغ جواره
في المجموعــة الإقتصاديــة لغــرب أفريقيــا، كــا وقــع اتفاقــا مــع 
ــل  ــا ليص ــرب افريقي ــاز لغ ــزود بالغ ــط الت ــد خ ــا لتمدي ــة نيجري دول
الى اســبانيا. كــا تســعى تونــس، وقــد تتبعهــا الجزائــر، للإنضــام 
الى »كوميســا« )الســوق المشــركة لــشرق افريقيــا والجنــوب 
الى  بالإنضــام  موريتانيــا  قامــت  جهتهــا،  ومــن  الافريقــي(. 

مجموعــة الخمســة لــدول الســاحل الافريقــي.   

الحواجز الإقتصادية

ان أهــم الحواجــز الإقتصاديــة التــي يواجههــا بنــاء اتحــاد المغــرب 
ــل  ــاب التكام ــة وغي ــاكل الإقتصادي ــل في تشــابه الهي ــربي تتمث الع

للمغــرب  الليبراليــة  الإقتصاديــة  فالخيــارات  اقتصاداتهــا.  بــن 
وتونــس واختيارهــا الركيــز عــى العلاقــات مــع الإتحــاد الأوروبي 
أدى بهــا الى إعطــاء الأولويــة للتخصــص في الأنشــطة الكثيفــة 
العالــة الموجهــة الى التصديــر لدرجــة أنهــا يتنافســان لتعظيــم 
حصتهــا مــن الســوق الأوروبيــة لهــذه المنتجــات )خاصــة بالنســبة 
ــة.  ــتثارات الأجنبي ــب الإس ــك لجل ــة( وكذل ــيج والألبس ــة النس لصناع
وقــد عــزز مــن هــذا التوجــه إصرار الإتحــاد الأوروبي عــى التعامــل 
ــن  ــوي م ــه يق ــائي لأن ــاس ثن ــى أس ــربي ع ــرب الع ــع دول المغ م
الثنائيــة  التفاوضيــة تجاههــا. وتتجســد هــذه المقاربــة  قدرتــه 
بالخصــوص في السياســة الأوروبيــة للجــوار المبنيــة عــى تعامــل 
الإتحــاد الأوروبي مــع دول المغــرب العــربي كلاً عى حــدة. بمعنى 
آخــر، ينتــج عــن الأولويــة التــي أعطتهــا الــدول المغاربيــة لعلاقاتهــا 
الإقتصاديــة مــع الإتحــاد الأوروبي ذات الطابــع العمــودي تهميــش 
للتعــاون الإقتصــادي جنوب-جنــوب ذي الطبيعــة الأفقيــة. ويتجــى 
غيــاب التكامــل بــن الهيــاكل الإقتصاديــة في الإختــلاف الواضــح بــن 
بنيــة الصــادرات )أو العــرض( والطلــب في المنطقــة المغاربيــة. 
ويزيــد مــن حــدة هــذا التنافــر ضعــف التنويــع عــى مســتوى 

ــا. ــا وموريتاني ــر وليبي النســيج الاقتصــادي، خاصــة بالنســبة للجزائ
أخــرا وليــس اخــرا، يشــكو الفضــاء الإقتصــادي المغــاربي مــن عــدم 
ملاءمــة البنيــات التحتيــة، خاصــة بالنســبة للموانــئ والربــط البحــري 

ــن دول المنطقة. ب

•معيقات ذات طابع مؤسساتي

يعتــبر تركيــز كل ســلطات القــرار بــن يــدي مجلــس الرئاســة عرقلــة 
حقيقيــة للســر الطبيعــي للإتحــاد ويوازيــه ضعــف مؤسســات 
ــة لم  ــس الرئاس ــاً أن مجل ــورى، عل ــس الش ــة ومجل ــة العام الأمان
ــاربي  ــاد المغ ــكو الإتح ــذا، يش ــة الى ه ــذ 1994. بالإضاف ــع من يجتم
مــن المقاربــة الفوقيــة التــي أسســت لــه في غيــاب أي مشــاركة 
المجتمــع  مؤسســات  إشراك  مــن  تمكــن  فضــاءات  أو  شــعبية 

المــدني والقــوى الحيــة الفاعلــة في المجتمعــات المغاربيــة.
تكلفــة »اللامغــرب » )أو تكلفــة عــدم بنــاء اتحــاد المغــرب   .٣.2.٥

العــربي(

لقــد تطــرق عــدد مــن المحللــن للكســب الفائــت أو المنافــع التــي 
تحــرم منهــا دول الإتحــاد المغــربي بفعــل الجمــود الــذي يعــاني 
منــه هــذا الأخــر. واذا كانــت تكلفــة عــدم تفعيــل الاتحــاد المغــاربي 
أبعادهــا  ينســينا  أن  لاينبغــي  فهــاذا  بالأســاس،  اقتصاديــة 

السياســية والأمنيــة.

•التكلفة الاقتصادية »للامغرب«.

بالنظــر الى حجــم  لللامغــرب  الإقتصاديــة  التكلفــة  تقييــم  يتــم 
المبــادلات التجاريــة التــي لا تنجــز بــن الــدول المغاربيــة بفعــل 
اســتمرار العوائــق المشــار اليهــا ســابقا، خاصــة فيــا يتعلــق 
بالحواجــز الجمركيــة وغــر الجمركيــة، وكذلــك مــا يتعلــق منهــا 
.   2017Azzam M  et alii  باللوجيســتيك.هكذا، يتبــن مــن دراســة

التــي أنجــزت حديثــا أن حجــم التجــارة البينيــة بالمغــرب العــربي لم 
تتجــاوز 6724.06 مليــار دولار ســنة 201٥، أي أنهــا لم تتجــاوز %27.4 
مــن الحجــم المحتمــل )أو الممكــن( والــذي قــدر ب 24٥1.67 مليــار 
دولار. وتتوقــع نفــس الدراســة تحســن ملحــوظ في مســتويات 
التجــارة البينيــة قــد تبلــغ 11.٨% مــن اجــالي التجــارة الخارجيــة 
الداخــي  الناتــج  اجــالي  العــربي و6.4% مــن  لبلــدان المغــرب 
الخــام، أي مــا يــوازي ثلاثــة أضعــاف النســبة المســجلة ســنة 201٥ 
)٣.6% مــن اجــالي التجــارة الخارجيــة و2.0٥% مــن اجــالي الناتــج 

ــة(. ــام للمنطق ــي الخ الداخ

إن هــذا الإرتفــاع الملحــوظ في التجــارة البينيــة في حالــة مــا تمــت 
إزالــة مختلــف العوائــق أمــام الإندمــاج المغــاربي يبقــى رغــم 
ذلــك محــدودا إذا مــا قارنــاه مــع مســتويات الإندمــاج التجــاري 
وأمريــكا  وأوروبــا  آســيا  في  العــالم،  مــن  أخــرى  مناطــق  في 
اللاتينيــة، بــل وحتــى في أفريقيــا. وهــذا يؤكــد مــرة أخــرى عيــوب 
ــرة  ــارة الح ــى التج ــد ع ــادي المعتم ــاج الإقتص ــة الإندم ومحدودي
في غيــاب هيــاكل اقتصاديــة تتميــز بالتنــوع وتحتــل فيهــا الصناعــة 
ــي  ــة الت ــة والخلفي ــات الأمامي ــر الى الإرتباط ــة بالنظ ــة مركزي مكان
تحدثهــا داخــل النســيج الإقتصــادي. وهــذا يرتبــط باعتــاد مقاربــة 
التعــاون وتنســيق  تعتمــد عــى  الإقليمــي  للإندمــاج  تحويليــة 
بشــكل  تحتيــة  بنيــات  وإنجــاز  والصناعيــة  التجاريــة  السياســات 

ــة. ــة تقدمي ــات إجتاعي ــي سياس ــرك وتبن مش

•التكلفة السياسية والأمنية

تاريخيــة  ضرورة  باعتبــاره  المغــاربي  الإتحــاد  تحقيــق  عــدم  إن 
واســراتيجية قــد يســاهم في تأزيــم الأوضــاع في بلــدان المغــرب 
والعجــز  الحرمــان  مظاهــر  مختلــف  مــن  تشــكو  التــي  العــربي 
الشــباب وتفاقــم  الاجتاعــي والبطالــة المتفشــية في وســط 
ــوءا في  ــاع س ــذه الأوض ــزداد ه ــة. وت ــة والمجالي ــوارق الطبقي الف
ــي  ــاد الأوروبي الت ــدان الإتح ــضرب بل ــي ت ــة الت ــة العميق ــل الازم ظ
ومــا لهــا مــن آثــار ســلبية عــى بلــدان الاتحــاد المغــاربي. إضافــة ا

ــاربي  ــاد المغ ــى الإتح ــم ع ــذي يخي ــود ال ــؤدي الجم ــك، ي لى ذل
ــر،  ــرب والجزائ ــرف المغ ــن ط ــلح م ــى التس ــابق ع ــادة التس إلى زي
ــة  ــة الاقتصادي ــع للتنمي ــتثار الناف ــاب الاس ــى حس ــم ع ــذا يت وه
النفقــات  بلغــت  الحــر،  لا  المثــال  ســبيل  فعــى  والاجتاعيــة. 
مــن   .%6.24 ب  يقــدر   201٥ ســنة  قياســيا  مســتوى  العســكرية 
ــرب  ــن المغ ــيق ب ــاب التنس ــة وغي ــدم الثق ــؤدي ع ــرى، ي ــة أخ جه
والجزائــر، خاصــة في مــا يخــص محاربــة الإرهــاب، إلى تفاقــم 
لمنطقــة  المتاخمــن  البلديــن  حــدود  عــى  الأمنيــة  المخاطــر 
الســاحل الأفريقــي، حيــث تنشــط الجاعــات الإرهابيــة المتطرفــة. 
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لقــد كشــفت الأزمــات العالميــة واتســاع الفــوارق في العقــود الأخــرة عــن الجوانــب الســلبية في التعــاون جنــوب- جنــوب. ذلــك أنــه بقــدر 
مــا تعتمــد سياســات المســاعدة الإنمائيــة المنتهجــة مــن طــرف البلــدان الصاعــدة تجــاه بلــدان الجنــوب عــى مبــادئ التضامــن، بقــدر مــا 
تســعى الى تحقيــق أهدافهــا الاســراتيجية مــن خــلال هــذا التعــاون. فوجــود قــوى تنمــو برعــة في محيــط جهــوي مكــون مــن دول 
فقــرة يمكــن أن يوفــر مســاحات للتعــاون والإســتفادة المتبادلــة، لكــن مصالــح الطرفــن لا تلتقــي بالــضرورة في كل الحــالات. لهــذا، وجــب 
وضــع سياســات ومارســات البلــدان الصاعــدة تحــت المراقبــة، بعيــدا عــن الخطابــات الرســمية المســتهلكة. وهــذا يهــم عــى الخصــوص 

.Country Case Studies on S/S Cooperation,CPDE,p14,2016,ROA )المســاعدة المشروطــة )أو المربوطــة

ــع  ــات المجت ــن ومؤسس ــكان المنتخب ــي الس ــلال ممث ــن خ ــة م ــاءلة المتبادل ــفافية والمس ــة والش ــخ المديوني ــقوط في ف ــر الس وخط
ــي. ــي والمح ــتوين الوطن ــى المس ــادة ع ــدني الج الم

إمكانية النزوع نحو الهيمنة
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